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ترا لش رم 


مقدمة التحقیق 
الحمد لله رب العالمین» القائل في کتابه الحكيم : « قد کم 


ہے و ور دس و 
مر کت الله نوز وحجتب ميك 5 © دی يه له س اتی رشوکم 


سبل التللر ود 3 رم ون الي اا بادند. ویهديهم 
لک رط م E‏ مسقيو 9 * [الماند:/ ۰۱۰-۵ والصلاة والسلام على 
رسوله الذي بعثه في الأميين» يتلو عليهم آياته» ويعلمهم الكتاب 
والحکمة. ویزکیهم؛ فبلغ الرسالة» وأدَّى الأمانة» ونصح للأمة. 
ومضی إلى ربه محمودًا بعدما أقام الدین» وترك الامة على المحجة 
البیضاءء لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا مالك . 


آما بعد فان کتاب «طریق الهجرتین وباب السعادتین» للامام ابن 

قیم الجوزية رحمه الله تعالی لکتاب نفیس نادر في بابه . فقد وضعه لبیان 
مت رت ےت يقة التي شرعها الله ورسوله كَل . 
والمقصود بالهجرتين ‏ كما فسّر المؤلف في مقدمة هذا الكتاب وفي کتبه 
الأخرى - هجرة العبد إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاص والإنابة 
والحب والخوف والرجاء والتوكل والعبودية» وهجرته إلى رسول الله 
يل بمتابعته والتأسّي به في كل شأن من شؤون حياته من عقائده وعباداته 
ومعاملاته . وهذا هو مضمون الشهادتين اللتين لا يقوم الإيمان والاسلام 
إلأبهما. 


ولا تخفى أهمية الهجرتين المذكورتين في باب الإحسان وتزكية 
النفس والسير إلى الله . فان الصوفية منذ أن جعلوه سرًا مكتومّاء زاعمين 
أنه علم خص به النبي ييه بعض أصحابه» ثم حكموا فيه الذوق 


٥ 


والوجدان والکشف والالهام = فتحوا بابًا واسعًا للزیغ والانحراف 
والتأویل والتحریف. ثم تعدّوا إلى تقسیم الدین إلى شريعة وطريقة» 
وعلم الظاهر وعلم الباطن» وقزروا أن الأول حجاب دون الآخر» حتی 
صار التصوف في بعض صوره دینًا مناهضًا لدين رسول الله يك . 


ومن ثم لم يكن شيخ الاسلام ابن تيمية وصاحبه الامام ابن القیم 
رحمهما الله لیصرفا النظر» في المهمة العظيمة التي قاما بها لاصلاح 
الأمة وتجدید معالم الدین» عن الرد على مزاعم الصوفية» والکشف عن 
انحرافاتهم» وبیان هدي النبي و في التزكية والاحسان . 


وقد آوتي الشیخان الربانیّان قدرة عجيبةً على الخوض في غوامض 
علوم العارفین ودقائق آحوالهم والکلام علیها . وذلك لما فتح الله علیهما 
من علوم الکتاب والحکمة ثم وفقهما للظهور على معارج العبودية 
والاشراف على مقامات الاحسان. ومن هنا أصبحت کتابات الشیخین 
في التصوف والسلوك الجامعة بین خطر الموضوع؛ وسلفيّة المنهج في 
التمسّك بالكتاب والسنّة دون تحيّز لأحدٍ كائنًا من كان» وقدرة على 
الخوض في الدقائق» وقوّة البيان ووضوح التعبير = أصبحت منظومة 
نادرة في المكتبة الإسلامية الزاخرة . 

ومن أجل تلك الكتب كتابنا هذا. وقد افتتحه ابن القيّم رحمه الله 
«بباب الفقر والعبودية» إذ هو باب السعادة الأعظم وطريقها الأقوم الذي 
لا سبيل إلى دخولها إلا منه». ثم تكلم على قواعد نافعة منها قاعدة في 
الإنابة ودرجاتھاء وقاعدة في الابتلاء» وقاعدة في ذكر طريق قريب 
موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعبال: وقاعدة في أقسام 
العباد في سفرهم إلى الدار الاخرة. وختم الكتاب بباب جامع في مراتب 


٦ 


المکلفین في الدار الاخرة وطبقاتهم فیها . 

وقد تطرّق الکلام في آثناء البابین والقواعد إلى مباحث عظيمة 
ومسائل مشكلة اقتضت أهميتها إشباع القول فیها کمبحث القضاء 
والقدر الذي استغرق آکثر من مائتي صفحة. ولکن آهم أقسام الکتاب 
وأنفسها ‏ وهو من صمیم الموضوع فلا يعد استطرادًا ‏ هو القسم الذي 
غلط المشایخ في هذا الباب کتاب محاسن المجالس لأبي العباس ابن 
العریف الصنهاجی من آکابر صوفية الأندلس . فتناوله فصلا فصل بالنقد 
والنقض» وبيّن ما له وما عليه» فتکلم على ما قاله في منزلة الارادة مثلا؛ 
من اثني عشر وجھَاء وعلی التوکل من خمسة عشر وجها» وعلی الخوف 
من ثلاثة عشر وجهاء وهکذا. 

ومما یستغرب أن المستشرق الاسباني الذي نشر محاسن المجالس 
في باریس سنة ”1977م لم يكن على علم بنقد ابن القیم إياه في طریق 
الهجرتين» مع كونه مطبوعًا قبل المحاسن بأكثر من ثلاثين سنة . 

وقد صدرت أول طبعة من كتابنا عن المطبعة الميمنية سنة ١٣۱۳ھ‏ = 
۲ء على حاشية كتاب آخر لابن القيم» وهو إغاثة اللهفان. ثم 
طبعته إدارة الطباعة المنيرية سنة 1١1704‏ ه» وتلتها طبعة المكتبة السلفية 
سنة ۱۳۷۵ه. ولكن لم تتهيأ لهذه الطبعات نسخة موثقة عالية من 
الكتاس» فكثرت فيها الأسقاط والتصحيفات والتحریفات إلا ما 

: ٍِ و 2 إا مج 
منها باجتهاد المشرفين عليهاء غير أن اجتهادهم قد دى في أحيان كثيرة 

وعن هذه الطبعات الثلاث - وبخاصة طبعة المكتبة السلفية - 


۷ 


صدرت عشرات الطبعات» وصورت مرّات ومرّات . وزعمت طبعتان 
منها ‏ وهما طبعة دار ابن كثير بتحقیق یوسف علي البديوي» وطبعة دار 
البيان بتحقیق بشير محمد عیون - آنهما اعتمدتا على نسخة الظاهرية» 
وأثبتت الأخيرة أرقام أوراقها أيضا في الحواشي» ولكن مقارنة متن 
الطبعتين بالنسخة المذكورة لا تصذق دعواهما العريضة. ولو اعتمدت 
إحداهما عليها لكانت خليقة بأن تكون أصمّ الطبعات» غير أنهما لم 
تزيدا على مراجعتها في مواضع متفرقة تحلَةٌ للقسم! 


وكان من فضل الله سبحانه أن وفقني لإخراج هذه النشرة التي هي 
أول نشرة علمية للکتاب» وقد اعتمدت فيها على خمس نسخ خطيّة 
أهمّها نسختان: إحداهما نسخة الظاهرية التي هي مسودة الكتاب بخط 
المصنف» والآخری نسخة منقولة من نسخة المصنف حسب تصريح 
ناسخها . 

وقد تبیّن لي أن المولف رحمه الله قد ترك الکتاب مسوّدة مع إضافاته 
والحاقاته الكثيرة» فلا أمكنه تبييضه» ولا قر عليه» ومن ثم قد بقي فيه 
من السهو وسبق القلم شيء كثير. وقد ضاع بعض كلامه أيضًا لكونه في 
أطراف الأوراق التي أكل منها البلى. وكان في خطه كذلك من السرعة 
وإهمال النقط وتداخل الكلمات وغيره ما يؤدي إلى صعوبة واختلاف فى 
القزاءة .وق اجتهدت لی قزاءة الس م بالسحة الميثرلة هن 
الأصل وغيرهاء ومستانسًا بأسلوب المؤلف وعباراته المألوفة» وأرجو 
أن أكون قد وفقت في خدمة الكتاب وأدائه أداءً مقاربًا لما وضعه المؤلف 


رحمه الله . 


وقد مهّدت للکتاب بدراسة اشتملت على الفصول الاتية : 
۱ -توثیق نسبة الکتاب . 
۲ عنوان الكتاب . 
۳ تاريخ تأليف الکتاب . 
٤‏ - مقصد الکتاب . 


۵ - ترتیب الکتاب وبعض مباحثه المهمت وفیه إشارة إلى بعض 
طرائق التألیف اللطيفة عند المصنف . 


7 أهمية الکتاب. 

۷-موارد الکتاب . 

۸ طبع الکتاب وتحقیقه واختصاره وترجمته. 

۰ - منهج التحقیق» مع نماذج مصورة من النسخ المعتمدة. 


وأشكر الأخ الشیخ زائد بن آحمد النشيري الذي تولى تخریج 
الأحاديث الواردة فى الکتاب ماعدا أحاديث الصحیحین» فجزاه الله خير 
لعف ۱ 

وقبل أن آضع القلم آمل من القراء لا سيما العلماء والباحثون» إذا 
وقفوا على خلل أو زلل في خدمة الکتاب. أن لا يضنّوا عليّ بإفاداتهم 
وتنبيهاتهم . فالأمانة ثقيلة» والإنسان مهما اجتهد وبالغ فإنه إلى الضعف 
والنسيان ما هو! وخدمة هذا التراث العظيم لا تتم عندي إلا بتعاون 


۹ 


المحقق الخبیر والناقد البصیر ؛ واني إذ لم أكن بذاك آرجو أن لا آعدم 
ناقدًا بصيرًا يهدي ال عيوبي . 

أسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يغفر لمولفه» ويرفع درجاته» 
ويجزيه عنا خير ما يجزي العلماء الربانيين. وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


۱/۳۲ ھ 


توثيق نسبة الکتاب 


لم يكن هذا الکتاب بحاجة إلى توثيق نسبته إلى الامام ابن القیم 
رحمه الله» فإننا لا نعرف أحدًا شك فى ذلك» لولا ما وجد على ظهر 
نسخة منه» وهي محفوظة في مكتبة الدولة في برلين برقم ۸۷۹۵ء 
وناقصة من آولها بقدر ستين ورقة تقریبّاء فکتب بعضهم في أعلى الورقة 
الأولى : «كتاب نهج العمل لابن حجر»» وفي ورقة أخرى قبلها كتب: 
انهج العمل لابن حجر في السلوك». ولعل من كتب هذه العبارة قصد 
المغالاة فى ثمن النسخة وإغراء من يعرضها عليه بالشراء. وذلك لأن 
النسة کتبت سنة + اكه کما جاء فی خاتمتها» فاذا کان مولفها السافظ 
ابن حجر المتوفی سنة ۸۵۲ه فهي علی هذا قد نسخت فی حياة 
المولفت قبل وفاته فة رتا عاعا: فلا شلت زا فى راس جیا 
جدًا! ولکن لا آدري من أين جاء هذا الکاتب بعنوان «نهج العمل»۰ إذ لم 
آره عنوانًا لکتاب مطلقًا فی کشف الظنون وذيله» فضلاً عن أن یکون 
عنوانًا لکتاب تن کت الحافظ ابن حجر رحمه الله . والجدیر بالذکر أن 
في بداية بعض الکراریس تصریخا بکونه «حادي عشر من طریق 
الهجرتین» مثلا . 

وبعدء فإن الشواهد على نسبة الکتاب إلى ابن القیم كثيرة جا 
ومتنوعة . ومن أبرزها: 

)١(‏ أن المخطوطة التى اعتمدنا عليها فى هذه الطبعة مسودة الكتاب 
بخط المژلف. وفي صفحة العنوان قب اسمه واسم الکتاب مصرخا بأنه 
من تألیفه. كما سيأتي في وصف المخطوطة. 


1١١ 


(۲) أن المولف نفسه ذکره آربع مرّات في کتابه مدارج السالکین؛ 
والمباحث التی آحال فیها على کتابنا كلها موجودة فیه. فذکر فى 
الموضع الأول (۱۵۵/۱) مذهب نفاة الحكمة والتعلیل الذين لا فرق 
عندهم بين المأمور والمحظور في نفس الأمرء والمشيئة هي التي 
اقتضت أمره ونهيه عن هذا. ثم أشار إلى أنه بيّن فساد هذا الأصل من 
نحو ستين وجهًا في كتابه مفتاح دار السعادة وأنه ذكره أيضًا في كتابه 
المسمى بسفر الهجرتين وطريق السعادتين. وهذا المبحث موجود في 
كتابنا فی ص(55 ۲) . 


وفي الموضع الثاني (4۸۰/۱) أورد فصلاً في مشاهد الخلق في 
المعصية وقال: «ولعلك لا تظفر به في كتاب سواہ الا ما ذکرناہ في کتابنا 
المسمى سفر الهجرتين في طريق السعادتين». وهذا الفصل يوجد في 
كتابنا فی ص( ٠‏ 370) . 


وفي الموضع الثالث (۵7۷/۱) عندما فسّر ابن القيم کلام صاحب 
منازل السائرين في رياضة خاصة الخاصة » وأن منها «قطع المعاوضات» 
نبّه على أن سؤال المحبّ الصادق أن يثيبه الله سبحانه الجنة والقرب منه 
والتنعم بحبه ليس قادخا في عبودیته» ثم قال: «وقد استوفینا ذكر هذا 
الموضع في كتاب سفر الهجرتين عند الكلام على علل المقامات». 
ولعل المؤلف يشير إلى المسألة الخامسة من المسائل الخمس في المحبة 
والشوقء التي تكلم عليها في کتابنا في ص(۷۲۹) . 


وأشار في الموضع الرابع (۷۶/۲) إلى مسألة في الشوق» هل يبقى 
عند لقاء المحبوب أو يزول» فقال: «ولقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة 
وتوابعها فى كتابنا الكبير فى المحبة» وفى كتاب سفر الهجرتين» . وهذه 


۱ 


المسألة هي المسألة الثالثة من المسائل الخمس المذکورة. انظر 
ص( ۷۲). 


(۳) ومنها أن ابن القیم أحال في هذا الکتاب على مؤلفات آخری له 
نحو قوله في ص(٦۸):‏ «وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل 
الصالح من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله لعبده» وذكرنا قريبًا من مائة 
فائدة تتعلق بالذکر» وكل فائدة منها لا خطر لهاء وهو كتاب عظيم النفع 
جذا». والكتاب المذكور معروف مطبوع» وقد صدرت منه نشرة جديدة 
ضمن هذا المشروع أيضا بعنوان «الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب» . 

وكذلك أحال فيه على كتابه «التحفة المكية» مرتين (5514:5470)» 
وهو من الكتب التي ذكرها الحافظ ابن رجب وغيره من مؤلفات ابن 
القيم. وقد أشار ابن القيم أيضًا إليه في عدة مواضع من كتابه بدائع 
الفوائد. 

وأحال أيضا على كتاب كبير له في المحبة قائلاً: «وقد ذكرنا مجموع 
هذه الطرق في كتابنا الكبير في المحبة الذي سميناه «المورد الصافي 
والظل الضافي» في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامهاء وبيان تعلقها 
“لاله الات دون ما وی وکنا مس نله ما ریت قاری واه 
وجه»(۱۲4). وهذا الکتاب هو الذي آشار إليه في مدارج 
السالکین(۲/ ۵۹۸) - وان لم يسمّه ‏ فقال : «وجمیع طرق الأدلة عقلا 
ونقلاً وفطرة وقياسًا واعتبار وذوقا ووجدًا تدلَ على إثبات محبة العبد 
لربه والرب لعبده» وقد ذكرنا من ذلك قريبًا من مائة طريق في كتابنا 
الكبير في المحبة». وهو غير كتاب «روضة المحبين» المطبوع . 


وقد أشار أيضًا إلى كتابين آخرين لم يسمّهماء فقال في موضع: 


۱۳ 


«وقد ذکرنا مائتي دلیل على فضل العلم وأهله في کتاب مفرد» (۷۷۰). 
ولا یخفی أن ا لمقصود کتاب فضل العلماء الذي ذکره ابن رجب في 
5 5 ۰ الةۃ ,۱( 
ترجمة ابن القیم ۰ 

وفي موضع آخر تطرق الكلام إلى الأنفع والأفضل من النخيل 
والعنب وان طائفة رجحت النخل وآخری رجحت العنب» فقال: 
(۸۰۸). والظاهر أن المؤلف رحمه الله يشير إلى كتابه مفتاح دار السعادة 
الذي تضمن هذا المبحث (۲/ ۱۱۷). 


)٤(‏ ومنها المباحث المشتركة بين هذا الكتاب والكتب الأخرى 
للمؤلف» ولا خلاف بينها إلا في الاختصار والتفصيل أو التقديم 
والتأخير. أما نفسه وبيانه ومنهجه في ذكر الأقوال والمذاهب والموازنة 
بينهاء فهو هو بل تجد اللفظ بعينه بعض الأحيان. 

(۸۔ ۸۷۷). وقد ورد المبحث نفسه في كتاب أحكام أهل الذمة 
(۱۰۸۱۔ ۱۱۳۰)ء وفي حاشية ‏ المؤلف على سنن أبي داود 
(۳۲۰/۱۲). 


ومن ذلك أيضا تفسیر المؤلف لدعاء النبي بي : «اللهم إني أعوذ بك 


من الهم والحزن» والعجز والکسل؛ والجبن والبخل» وضلع الدين 
وغلبة الرجال» (۱۰۵). وقد فسره أيضًا في بدائع الفوائد (۷۱6) ومفتاح 


)١(‏ الذیل على طبقات الحنابلة .)۱۷٥/٥(‏ وانظر: ابن قيم الجوزية للشیخ بكر بن 


عبدالله آبوزید (۲۸۲). 


١ 


دار السعادة(۱/ ۳۷۵) والداء والدو!ء(۱۱۸). 


ومن ذلك تفسیره لکلام صاحب منازل السائرین على الفقر والغنی 
والتجرید والشوق. وقد فسره فى کتابنا هذا ( نم 
فسره في مدارج السالکین (۲/ ۰6۰۳۰٩۹۷‏ (1۰۸۰۲۱/۳). 
والمقارنة بينهما تكشف عن وجوه المشابهة والمفارقة» ولكن تؤكد في 
الوقت نفسه أن الكلامين لمؤلف واحد. 

(6) ومنها تقول المولف عن کیک شیخ الاسلام ان تيمية رحمه 
الله. وبعضها من کتبه وبعضها رواية شفوية عنه . وسيأتي الحدیث عنها 
عند الکلام على موارد المؤلف في هذا الکتاب . 

)٦(‏ وأخيرًا اتفاق كتب التراجم على نسبته إلى ابن القیم» وبعضها 
لتلامذته ومعاصريه» كما سيتبين من الفقرة الاتية . 


1١6 


عنوان الکتاب 

ذکر الکتاب في المصادر - ومنها بعض کتب المولف - بعدة عناوین 
وصلت إلى ستة وجوه» وهي : 

۱ سفر الهجرتين وطريق السعادتين. 

بهذا العنوان سمّاه المؤلف في مدارج السالكين(١/57١)»‏ فقال: 
0ة وذکرنا آیضا في کتابنا المسمّی بل سفر الهجرتین وطریق 
السعادتین) ». 

وهذا العنوان هو الذي ذکره الصفدي(55لاه) فی الوافی (۲۷۱/۲) 
وأعيان العصر(۰)۳۱۹/4 وابن تغري بردي (٤۸۷ه)‏ في المنهل 
الصافي(۳/ ۱۲) . 

۲ - سفر الهجرتین في طریق السعادتین . 

هذا العنوان أيضا ورد في کتاب مدارج السالکین(۱/ 4۸۰) قال : 
«. . . ذكرناه في کتابنا المسمّى (سفر الهجرتین في طریق السعادتین) ۷ . 
وغریب أن یختلف العنوان في کتاب واحد في موضعین متقاربین . 

۳ - سفر الهجرتین وباب السعادتین . 

ذکره تلمیذه الحافظ ابن رجب (۷۹۵ه) فى ترجمته فی ذیل طبقات 
الحنابلة .)۱۷٥ /٥(‏ ومنه نقل ابن ناصر الدین (١٤۸ه)‏ فى الرد الوافر 
(۱۸) والداودي (955ه) في طبقات المفسرین (۲/ )٩۲‏ ومرعي بن 
يوسف الحنبلی (۱۰۳۳ه) فى الشهادة الزكية (۳۶4) وابن العماد 
(۱۰۸۹ھ) فی شذرات الذهب(۱۱۹/۳). 
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. سفر الهجرتین‎ - ٤ 

بهذا سماه المولف في موضعین في مدارج السالکین(۱/ 1۷ ۵) 
و(۲/ ۶۷). وهو ليس عنواتا جدیداء وإنما هو اختصار صالح للعناوین 
الثلاثة السابقة . وکذا ذکره السیوطی فى بغية الوعاة(۱/ ۱۳). 

. طرق السعادتین‎ - ٥ 

وهذا أيضًا جاء على وجه الاختصار. ولكن الذي يلفت النظر أن 
«الطريق» صارت هنا «طرقّا»» وكذا سمّاه الحافظ ابن حجر (۸۵۲ھ) فى 
الدرر الکامنة(۳/ ۶۰۲). وكلمة «طرق» ۔ فیما يظهر ‏ ليست تحريمًا فى 
مطبوعة الدرر» بل كذا ورد في الأصل الذي بخط السخاوي. ثم كذا 
نقله الشوكاني (۱۲۵۰ه) منه في البدر الطالع (۲/ .)١55‏ 


1 - طريق الهجرتين وباب السعادتين. 

هذا العنوان ورد بخط المصنف مرتين في الأصل الذي اعتمدنا عليه 
في تحقيق هذا الكتاب: أولاً في صفحة العنوانء وثانيًا في مقدمة 
الكتاب التي قال فيها: «... وسميناه (طريق الهجرتين وباب 
السعادتین)ء وابتدأناه باب الفقر والعبودية» إذ هو باب السعادة الأعظم 
وطريقها الأقوم...». 

ولعل الصيغ الثلاث الأولى التي ذكرها المؤلف ومعاصره الصفدي 
وتلميذه ابن رجب. كان المؤلف رحمه الله يميّل رأيه بينهاء ثم استقرٌ 
على العنوان الأخير الذي أثبته في المقدمة وفي صفحة العنوان. 

وهذا العنوان هو الوارد في سائر النسخ الخطيّة الا نسختين لا يعوّل 
عليهما. إحداهما نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم الضويّانء وقد كتب 


۱۷ 


العنوان في الورقة الاولی : «کتاب سفر الهجرتین وباب السعادتین» مع 
أن العنوان المعروف هو الثابت فى مقدمة المولف(ق ۲/ب)۰ فآخشی 
أن یکون ذلك من اجتهاد الناسخ. والنسخة الأخرى في مكتبة جامعة 
ليدن بخط حديث» وقد كتب اسم الکتاب في صفحة العنوان هكذا: 
«سفر الهجرتين وطريق السعادتين أو طريق الهجرتين وباب السعادتین» . 


تاريخ تأليف الکتاب 


لم أجد في مخطوطات الكتاب أو غيرها نضًا على التاريخ الذي فرغ 
المؤلف فيه من تأليف هذا الكتاب» ولكن أذكر فيما يلي بعض الإشارات 
التي تعين على تقديره. 

خرج الإمام ابن القيم رحمه الله من السجن بعد وفاة شيخه فيه سنة 
4 ه. «وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكرء 
ففتح عليه من ذلك خير کثیر» وحصل له جانب عظيم من الأذواق 
والمواجيد الصحيحة. وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل 
المعارف والخوض في غوامضهم . سے سو ورک یت 
تلميذه الحافظ ابن رجب في ترجمته“ وإذا استعرضنا مؤلفات ابن 
الق نم نجد ابا تصدق علبه کلمة اہارس الہ صدقها علی کان 
طریق الهجرتین وکتاب مدارج السالکین. فکلاهما وضع في علم 
السلوك وهما یشهدان حقًا بما أوتي المؤلف من «تسلط» على الکلام 
في العلوم والحقائق التي تنقطع عندها العبارة» وتجفو عنها الاشارق 
كما يقول آصحابها. فالظاهر أن الکتابین من الکتب التي آلفت بعد 
خروج المولف من السجن سنة ۷۲۸ه-. وقد تبيّن ممّا سبق أن طریق 
الهجرتین أف قبل مدارج السالکین لأن لورت قد لس اسان 
آربع مرات على کتابنا هذا . 


الاستطراد ولکنه طال جدًا لأهميته البالغة. وللمولف کتاب مستقل فى 
)١(‏ الذیل على طبقات الحنابلة /٥(‏ ۱۷۳). 


۱۹ 


هذا الموضوع وهو «شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل». فلو كان آلفه قبل طریق الهجرتین لأحال عليه في هذاء ولم 
يسهب ذلك الإسهاب. وهذا ينبىء بأن شفاء العليل ألف بعد طريق 
الهجرتين. 

ويوجد فى حاشية المؤلف على سنن أبى داود (۳۱۵/۱۲) بحث في 
القدر اا وهناك قال المولف : «وقد نظرت فى آدلةاإثيات القدر وا 
لالدو زارو اذا هن کارت حا دقل وان دوا 
تعالی آفردت لها مضا مستقاک الاو وجل التوفیق». ومذا الکتاب 
الذي نوی المولف تألیفه هو «شفاء العلیل» المذکور. ومن حسن الحظ 
قد عرفنا تاريخ تألیف حاشية السنن. إذ نصّ المولف في خاتمته للکتاب 
أنه فرغ من تأليفه في مكة في آخر شوال سنة ۷۳۲ه-. فلما جاء بحث 
القدر في طريق الهجرتین ولم يشر المژلف إلى کتاب شفاء العلیل ولا 
نيته لافراد الموضوع بتألیف مستقلٌ» وبدا له ذلك في أثناء تهذیب 
مختصر السنن والتعلیق عليه الذي فرغ منه سنة ۷۳۲ھ = علمنا أن طریق 
الهجرتین أف قبل سنة ۷۳۲ه-. والله أعلم . 


مقصد الکتاب 


موضوع هذا الکتاب قواعد السلوك والسیر إلى الله على المنهج 
الشرعي الذي بينه النبي کل . فالمومن يجب عليه أن يوحد الله بعبادته 
ومحبته وخوفه ورجائه» وأن يكون قدوته في ذلك هو النبي َل فيتبع 
هديه وشرعه ومنهاجه. وهذان الأمران: إفراد الله بالعبادة» وإفراد 
الرسول بالمتابعة» هما المقصودان بالهجرتين في عنوان الکتاب . فيقول 
المؤلف رحمه الله فى مقدمته: « فله -یعنی للمؤمن ‏ فی کل وقت 
هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية: والتوکل والانابت 
والتسلیم والتفویض. والخوف والرجاء والاقبال علیه» وصدق اللجاً 
والافتقار في کل نفس إليه. وهجرة إلى رسوله في حرکاته وسکناته 
الظاهرة والباطنة» بحیث تکون موافقة لشرعه الذي هو تفصیل محاب 
الله ومرضاته» ولا یقبل الله من آحد ديئًا سواه. وکل عمل سواه» فعيش 
النفس وحظها لا زاد المعاد» . 


وقد عني المولف في كتبه ببيان آهمية الهجرتین في حياة المسلمین 
عناية بالغة» فتكلم عليهما في مواطن عديدة؛ لأنهما مضمون الشهادتين 
ومقتضاهماء ولا يقوم الإيمان والإسلام الا بهما. فقال في مدارج 
السالكين (۲/ :)07١‏ «ولله على كل قلب هجرتان» وهما فرض لازم له 
على [مدى] الأنفاس : هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاص والإنابة 
والحب والخوف والرجاء والعبودية. وهجرة إلى رسوله و بالتحکیم له 
والتسلیم والتفويض والانقياد لحکمه. وتلقي أحكام الظاهر والباطن من 
مشکاته» فيكون تقيده به أعظم من تقيد الركب بالدليل الماهر في ظلم 
اللیل ومتاهات الطريق. فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فلیحث على 


۳۱ 


رأسه الرماد ولیراجم الایمان من أصله» فیرجع وراء» لیقتبس نورا قبل 
أن یحال بینه وبينه» ویقال له ذلك على الصراط من وراء السور والله 
المستعان» . 
وقد عقد فصلاً كاملا في قصیدته النونية (۸۷۰) بعنوان «فصل في 
تعيّن الهجرة من الآراء والبدع إلى سّته» كما كانت فرضا من الأمصار 
إلى بلدته ق٢‏ یشتمل على ٩۷‏ بیتاء افتتحه بقوله : 
ياقوم فرضٌ الهجرتین بحاله والله لم يُنسخ إلى ذا ان 
فالهجرة الأولى إلى الرحمن بال إخلاص في سر وفي إعلان 
إلى أن قال: 
والهجرة الأخرى إلى المبعوث بال إسلام والایمان والاحسان 


وفي رسالته التي بعث بها من تبوك إلى أصحابه بالشام» أفاض القول 
في بیان أهمية الهجرتين بأسلوب أدبي بلیغ» وذكر أن الهجرة إلى الله 
ورسوله فرض عين على كل أحد في كل وقت» وهي مطلوب الله ومراده 
من العباد. وهذه الهجرة هى الهجرة الحقیقیةء وهی الأصل› وهجرة 
له تابعة لها ريد ما الس الہ إلى لقال رالاق بت مد 
العجب أن المرء يوسّع الكلام» ويفرّع المسائل في الهجرة من دار الكفر 
إلى دار الإسلام» وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح» وهذه هجرة عارضة 
ربما لا تتعلق به في العمر أصلاً . وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على 
مدی الأنقاس [فانه] لا یحصل هاا علا ولا |رادة. وما ذال إلا 
للاعراض عما خلق له والاشتغال عما لا ينجيه غیره» (۲۰ -۲۱). 


وأما الهجرة إلى الرسول ككل کلام المولف علیها في الرسالة 


۳۲ 


المذكورة ينطوي على تألم شدید لما آل إليه آمر المسلمین في عهده من 
إعراض عن سنة الرسول ييه في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم 
واشتغال بأفکار ومذاهب وبدع وعادات ما آنزل الله بها من سلطان» 
فقال : «وأمّا الهجرة إلى الرسول ياء فمعلم لم يبق منه سوی رسمه 
ومنهج لم تترك منه بنیّات الطریق سوی اسمه ومحجة سفت علیها 
السوافي فطمست رسومها. وآغارت علیها الاعادي فغوّرت مناهلها 
وعیونها . فسالکها غریب بين العباد» فرید بين كل حيّ وناد» بعید على 
قرب المکان» وحيد على كثرة الجیران» مستوحش ممّاابه] يستأنسون» 
مستأنس ممّا به يستوحشون. . . والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها 
شديد» وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد» 7١(‏ -77). 


ثم بين حد هذه الهجرة بقوله: «فحد هذه الهجرة: سفر الفكر في كل 
مسألة من مسائل الإيمان» ونازلة من نوازل القلب» وحادثة من حوادث 
الأحكام إلى معدن الهدی؛ ومنبع النور المتلقى من فم الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوی إن هُو لا وی بو لیا *. فكل 
مسألة طلعت عليها شمس الرسالة وإلا فاقذف بها فى بحار الظلمات 
كل شاه عاك :هذا الیک السائق ول قعده مق أجل الت 
والغیهات: فهذا هو عد هذه الب (2۲۳ 006 


فهذه الهجرة شاملة محيطة بحياة المؤمن كلها. فلا تخص جانبًا منها 
دون جانب» ولا يحتاج إليها في وقت دون وقت. ولیست أهميتها في 
أحكام الفقه اکن مها في مسائل الاعتقاد ومنازل السلوك ومقامات 
الإحسان. بل لها أهمية خاصة فی وادي السلوك» فان المقرر عند كثير 
من أصحابه أن الشرع فيه معزول» والعقل فيه معقول» والحكم فيه 


۳۳ 


للذوق والوجدان والکشف والالهام لا للشرع والحجة والبرهان. 
فالشريعة شيء» وأصحابها آصحاب الظاهر . والطريقة شيء» وأصحابها 
أصحاب الباطن . هذا علم الصدورء وذاك علم السطور. هذا علم اللبّ 
وذاك علم القشور. بل هذا العلم حجاب دون ذلك العلم. وبهذا التفریق 
المزعوم قد انفسح مجال الانحراف والضلال في علم السلوك الذي هو 
آهم العلوم» فان سعادة الانسان في الدارین منوطة به» وانفتح الباب لكل 
دخیل غریب. فتشعبت الطرق» وکثرت المزالق» ولا نهاية للترمات بعد 
العدول عن قصد السبیل وسواء الصراط . 


فالهجرة الثانية - وهي الهجرة إلى ما جاء به الرسول ول من الکتاب 
والسنة واتباعه في كل منازل السلوك - هي التي توصل العبد إلى الله 
رفو هع الجرن رالاشر اكه وهن له السعادة فی الدننا ولا 
یقول المولف رحمه الله في مقدمة هذا الکتاب : «ولما كانت السعادة 
دائرة نفيًا وإثبانًا مع ما جاء به كان جدیرّا بمن نصح نفسه أن یجعل 
لحظات عمره وقمّا على معرفته» وارادته مقصورة على محابه . وهذه 
آعلی همة شمّر إليها السابقون» وتنافس فیها المتنافسون . فلا جرم ضمنًا 
هذا الکتاب قواعد من سلوك طریق الهجرة المحمدية) . 


فهذا هو مقصود الکتاب» ولکن كيف تناوله المؤلف» وما المباحث 
التى اشتمل علیها الکتاب؟ هذا سنبینه فی الصفحات الاتية . 


۲٤ 


ترتیب الکتاب وبعض مباحثه المهمّة 

قد رتب المولف رحمه الله معظم کتبه على المنهج المألوف؛ 
وسرد عناوینها فی مقدمة الکتاب؛ كما تری فی شفاء العلیل» وإغاثة 
اللهفان» وروضة المحبین» وعدة الصابرین» وغیرها. وقد آشار إلى 
اجتهاده فی الترتیب والتبویب فی مقدمة کتاب حادي الأرواح إذ قال : 
«وهذا کتاب اجتهدت في جمعه وترتیبه وتفصیله وتبویبه. .. وقد 
قسمت الکتاب سبعین بابًا» . ثم ذکر عناوینها كلها . 

آمّا کتابنا هذا فلم يرتبه ذلك الترتیب . بل اقتصر في مقدمته على 
الاشارة إلى مبحثين» وهما المبحث الأول والمبحث الأخير من الکتاب 
فقال : «وابتدآناه باب الفقر والعبودية» إذ هو باب السعادة الأعظم 
وطریقھا الاقوم الذي لا سبیل إلى دخولها إلا منەء وختمناه بذکر طبقات 
المکلفین من الجن والانس في الاخرة ومراتبهم في دار السعادة 
والشقاء. فجاء الکتاب غرییّا فى معناه» عجيبًا فى مغزاه . .۷۰.۰ . 

وهذه نظرة في البناء العام للکتاب : 

۱ - خطبة الکتاب (۵ - .)١١‏ 


۲ -«فصل» فی الفقر والغتی(۱۳ -۱۱۵). 

٣‏ - «قاعدة شريفة عظيمة القدر حاجة العبد إليها أعظم من حاجته 
إلى الطعام والشراب والنفس» بل وإلى الروح التي بين جنبیه» في کون 
الله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك لہ وهو 
وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه . .)۳٤٣٤٣ - ۱۱٦(‏ 


۳۵ 


٤‏ - «قاعدة» في أن كمال العبد وصلاحه یتخلف عنه من إحدى 
جهتین(۷ ۳). 
٥‏ - «قاعدة» فی الابتلاء (۳۸ ۰ ۳۹). 


- ۳۵۰( «قاعدة فى مشاهد الناس فى المعاصی والذنوب»‎ ٦ 
(۳ 


۷- «قاعدة» فی الإنابة ودرجاتها (۳۷۳ ۲۰ ۳۷). 


۸ «قاعدة في ذکر طریق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال 
والأقوال والأعمال» (۳۷۷ ۔ ۳۸۲). 


۹ «قاعدة شریفة» فی أن الطريق إلى الله واحد(۳۸۳ ۔ .)۳۹٦‏ 

۰ - «قاعدة» في أن السير إلى الله لا يتم إلا بقوتين علمية وعملية 
(۳۹۷۔- .)٥٤٤‏ 

۱ - «قاعدة نافعة» في آقسام العباد في سفرهم إلى الدار الآخرة» 
ووصف آحوالهم (۰۳؛ - ۷۲۰). 

١‏ «فصل في مراتب المکلفین في الدار الآخرة وطبقاتهم فیها. 
وهم ثمان عشرة طبقة» (۷۱۱ ۔ ۹۳۱). 

ونلاحظ هنا أن المولف لم یذکر.موضوع الفصل أو القاعدة الا في 
ثلاثة مواضع(۱۲۳۰۸۰۲). وفي غیرها اکتفی بكلمة «فصل» آو«قاعدة» أو 
(قاعدة شریفة» أو «قاعدة نافعة) . 

آما حجم هذه القواعد» فالقاعدة الأولى جاءت في ۲۳۰صفحت 
والقاعدة الأخيرة في ۳٥۷‏ صفحة . وبين هاتين القاعدتین الکبیرتین سبع 


۳۹ 


قواعد لطيفة تراوح حجمها بين ٦‏ آسطر و۲۲ صفحة. والقواعد التسع 
وقعت بين فصلین استغرق آحدهما 6 ۱۰ صفحة والاخر ۱۷۰ صفحة. 
وتحت کل فصل وقاعدة إلا القواعد القصار - فصول كثيرة تطول أو 
تقصر حسب مقتضی الکلام . 

هذا البناء العام للکتاب قد انطوی على عدد کبیر من المباحث 
العظيمة والمطالب الشريفة والمسائل المشکلة» یستحق بعضها أن یفرد 
بالتألیف» وبعضها إذا استخرج من هذا الکتاب صار رسالة مستقلة في 
موضوعها. ونشیر هنا بصفة خاصة إلى مبحثین عظیمین» قد وردا في 
الظاهر عرضا؛ ثم استتبع الکلام علیهما مسائل آخری؛ وسیقف القاریء 
من خلال عرضهما على بعض طرائق المولف رحمه الله في التألیف . 

۱ - مبحث في القضاء والقدر : 

هذا المبحث الذي جاء استطرادًا استغرق نحو ۲۱۰ صفحة 
(۱۳۷ ۔ )۳٣٤٣‏ ومن المعلوم أن للمولف كتايًا مفردا في هذا الموضوع 
كما سبق. ولکن الظاهر أنّه لم يكن ألفه إلى ذلك الحین» والاً لأحال 
عليه» وأوجز الكلام على المسألة حسب الاقتضاء. فلننظر كيف تطرق 
الحديث إلى هذا الموضوع؟ 

ذكر المؤلف في أحد فصول القاعدة الأولى أن الانسان ليس عالمًا 
بمصلحته ولا قادرًا عليهاء والله تعالى هو الذي يعلم ويقدر. ويحب 
الجود والبذل» ويعطي من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعةء فإذا حبس 
فضله عن الإنسان فهناك أمران لا ثالث لهما. وذكر الأمر الأول وهو أن 
يكون الإنسان نفسه واقفًا فی طريق مصالحه ومعوقًا لوصول فضله إليه. 
فإن نعمة الله لا تنال إلا بطاعته ولا تستدام إلا بشكره» فآفته من نفسه 


۳۷ 


وبلاژه منه . ثم قال(۱۳۷): (فان آصررت علی اتهام القدر وقلت : 
یو ری ےر سس 
المؤلف لنفسه بابًا واسعًا للكلام على القدر. فأورد 0 لسان هذا 
المحتج بالقدر ما جاء في إثبات القدر من الآيات والأحاديث والآثار. 
ولما اختلفت الروايات فی وقت كتابة المقدور للجنين عقد فصلاً فى 
الجمع بينهاء ثم عاد إلى سرد الأحاديث الأخرى في إثبات القدر. 

وبعدما فرغ من ذلك شرع في الرد على الذي احتج بالقدر 
فقال(۱۷۸): «فالجواب أن ههنا مقامين: مقام إيمان وهدى ونجا 
ومقام ضلال وردی وهلاك. زلت فيه أقدام فهوت بأصحابها إلى دار 
الشقاء. . .». فهذا الجواب فى ص(۱۷۸) عن قوله : «فان أصررت على 
اتهام ار الذي سبق في ص(۱۳۷). وقد ذکر في مقام الضلال 
الاسلام ابن تيمية أن القدرية المذمومین في السنة وعلی لسان السلف 
ثلاث فرق: القدرية النفاة» والقدرية الإبليسية» والقدرية المشركية . 
وذكر أن أربعة مواضع في القرآن بين سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من 
فعل المشركين» وأن الناس تفرقوا في الكلام على هذه الآيات أربع 
فرق» وبيّن مذاهبها. ثم ذكر مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة 
والجماعة» وأوضح صلة القدر بالقدرة والعلم والحكمة وقال(۱۹۹): 
«فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشیئته» فهكذا لا يخرج عن 
حكمته وحمده» وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر 
حمدًا استحقه لذاته. وصدر عنه خلقه وأمره» فمصدر ذلك كله عن 
الیحکمة) . 


۳۸ 


وهنا واجه مسألة کبيرة آخحری من المعضلات قد آشکلت علی 
فخبطوا فيها خبط عشواء. هي مصدر الشرّ الموجود في العالم وحكمة 
خلق الأضداد. فناقش المؤلف هذه المسألة من وجوه مختلفة» وأعاد 
فيها وأبدأ ذاكرًا مذاهب الناس فى دخول الشر فى القضاء الالهی» 
والأصول التي تفرّعت عنها تلك المذاهب» وفي أثنائها تعرض لمسألة 
إيلام الأطفال والبهائم. وفي الأخير نقل فصلاً لفخر الدين الرازي في 
هذه المسألة من كتابه المباحث المشرقية» وعقّب عليه . 

وقد اتضح من هذا العرض المقتضب لمسألة القضاء والقدر وما 
يتصل بها كيف تطرق الكلام إليهاء ثم اقتضى خطرها وكثرة التنازع فيها 
أن يتوسع في مناقشتها. ولعلك تذكر قول المؤلف في بداية الفصل أن 
الله سبحانه لا يحبس فضله عن الإنسان إلا لأمرين» وأنه ذكر الأمر 
الأول الذي قاده إلى هذه المسألة العظيمة الواسعة الطراف» فذهب 
عليه مع استطالة الكلام أن يذكر الأمر الثاني. وهذا الموضع ومواضع 
أخرى تدلٌ على أن المؤلف رحمه الله لم يتمكن من إعادة النظر في 
الكتاب بعد تسويده. 

۲ - نقد كتاب محاسن المجالس لابن العريف فی علل المقامات 
بابن العريف من أكابر صوفية الأندلس. ولد في المرية» ومات في 
مرّاكش . كانت له عناية بالقراءات ومشاركة في عدة علوم. وكان أديبًا 
شاعرا وکانت بینه وبين القاضی عیاض مکاتبات سیت وله کتاب 


(۱) وفیات الاعیان (۱/ ۱٦۸‏ ۔ .)۱٦۹‏ 


۳۹ 


5 علل المقامات سماه «محاسن المجالس». وقد نشره المستشرق 
الإسباني آسين بلاسيوس في باریس ۱۹۳۳ م. وعن هذه النشرة أعاد نشره 
نهاد خياطة في مجلة المورد العراقية (المجلد۱۹ العدد ٤‏ سنة ۱۹۸۰) 
وجاء النص فيها في ۲۵ صفحة. فهو كتاب لطيف. وقد ذكر شيخ 
الاسلام أنه اعتمد فيه على کتاب «علل المقامات» للشيخ الهروي فقال 
في كلام له على التوكل : «فقد تبيّن أن من ظنّ التوکل من مقامات عامّة 
أهل الطريق فقد غلط غلطا شديدّاء وان كان من أعيان المشايخ کصاحب 
«علل المقامات)ء وهو من أجل المشايخ . وأخذ ذلك عنه صاحب 
(محاسن المجالس» 76 

وی کد ذلك المقارنة بين محاسن المجالس ومنازل السائرین. ونذکر 
هنا مثالاً واحدّا من فصل الرجاء . قال صاحب المنازل : «الرجاء أضعف 
منازل المريدين» لاه معارضة من وجه» واعتراض من وجه . وهو وقوع 
فى الرعونة فى مذهب هذه الطائفة إلا ما فيه من فائدة واحدة نطق بها 
التنزيل والسنة ودخل فى مسالك المحققین . وتلك الفائدة هی کونه 
یبرد حرارة الخوف سی يفضي بصاحبه إلى الایاس». ثم ذکر درجاته 

وقال صاحب المجالس : «وآما الرجاء فهو من منازل العوام. وهو 
انتظار غائب وطلب مفقود» وهو من آضعف منازل القوم في هذا الشأن؛ 
لأنه معارضة من وجه» واعتراض من وجه آخر وهی ول في ار عون 
ولفائدة واحدة نطق بها التنزيل فقال تعالى: « اولك برجُوں رخسمت ال 4 


() مجموع الفتاوی (۳۵/۱۰). 


يريد على العوض من أجر المجاهدة. وقال : ¥ من کان بجوأ لاء له فان 
أجل الله لاب وهو ال الم لیر 4 » ووردت به السنة لفائدة واحدة 
وهي تبرید حرارة الخوف لثلا يفضي بصاحبه إلى اليأس والقنوط . فهو 
دواء لمرض الخوف» ولا یعرض ذلك المرض الا لعوام هذه 
الطائفة . . .۰». 

فالنصان متفقان في الفکر وکثیر من الألفاظ والتعبیرات» مع أنه لیس 
بين آیدینا کتاب علل المقامات للهروي وانما نقلنا کلامه من منازل 
السائرین . 


وقد ذكر ابن عبدالهادي أنْ لشيخ الاسلام «قاعدة على كلام ابن 
العريف في التصوف») ولا نعرف خبرًا عن هذه القاعدة» ولا ندري 
أتكلم فيها على كتابه محاسن المجالس هذا أم على غيره. 

يشتمل كتاب المحاسن على فاتحة» و۱۳ فصلاً. وخاتمة فى أربعين 
كرامة يكرم الله بها أولياءه في الدنيا والآخرة. والفصل الأول في المعرفة 
والعلم ثم عشرة فصول في الإرادة» والزهد» والتوكل» والصبر» 
والحزنء والخوف. والرجاء» والشكرء والمحبة» والشوق. وجعلها 
جميعًا من منازل عوام السالکین وقرّر آنها علل آنف الخواص منها. ثم 
عقد الفصل الثاني عشر في منازل الخاصة وذکر فيه حقيقة زهدهم 
وتوکلهم وصبرهم . 2.١.‏ إلى آخر المقامات . والفصل الثالث عشر في 
النظر إلى الله تعالی . 


لم یتعرض ابن القیم للفصلین الأول والثالث عشر ولا للخاتمة. 
(۱) العقود الدرية (۱/ ۵۷). 


۳١ 


وانما تكلم على الفصول التي بين الفصلین المذکورین. لأن غرضه 
- وهو الکلام على علل المقامات ‏ کان متعلقًا بها. وقد استغرق الکلام 
علیها نحو ۲۸۰ صفحة من نشرتنا هذه» أي نحو ثلث الکتاب. فهو 
بمنزلة رسالة مستقلة في نقد کتاب ابن العریف. وإذا کان المبحث 
السابق وهو القضاء والقدر وما إليه قد یشعر القاریء باستطالته مع خطره 
وجلالته» وبآن ابن القیم رحمه الله لو كان ألف کتابه الکبیر من قبل 
لأحال عليه وأوجز القول هناء كما فعل في حاشیته على السنن- فان هذا 
المبحث ‏ وهو علل المقامات ‏ قد وقع في حاق موضعه. وهو من 
صميم موضوع الكتاب. وذلك لأن هذه المقامات هي مقامات السلوك 
ومنازله. فيجب على السالك أن يعرف عللها وقوادحهاء فيتجنبها 
ويتحاشاهاء لينجح مسعاه ويحمد مسراه. 

ومن المصائب أن جميع المقامات التي ذكرت في الكتاب والسنة 
ووصف بها الأنبياء وغيرهم من عباد الله الصالحين قد جعلها أرباب 
الطرق معلولة ومن مقامات العوامٌ من السالكين. ومراتب الخاصة 
فوقهاء ثم مراتب خاصة الخاصة. فلم يكن محيص من التعرض لهذه 
العلل في هذا الكتاب الذي قصد به بیان قواعد السلوك الشرعي . 

وكان من السهل أن يعقد ابن القيم رحمه الله بابّا كاملاً في علل 
المقامات» ولكنه لم یفعل» بل جاء كلامه عليها عرضا في الظاهر» كأنه 
لم يصمد إليها صمدّا» ولم يكن ذلك من همّه ووكده. ولعل هذا رفق منه 
بقارىء كتابه» وتلطف وإيناس له لكيلا يستوحش من البداية» فینفر 
نفور. فلننظر كيف دلف ابن القيم إلى هذا البحث النفيس الخطیر . 

عقد ابن القيم فصلاً (4۰۳) بعنوان «قاعدة نافعة»» وذكر أن الانسان 


۳۲ 


من حين استقرت قدمه في الدنیا فهو مسافر فیها إلى ربه» ومدة سفره هو 
عمره الذي کتب له . والناس في سفرهم هذا إما مسافرون إلى دار الشقاء 
وإما إلى دار السلام. والسائرون إلى دار السلام ثلائة آقسام: ظالم 
لنفسه ومقتصد. وسابق بالخیرات . والسابقون بالخیرات نوعان: آبرار 
ومقربون . 


ثم عقد فصلا في مسألة أن أصحاب اليمين هل هم الأصناف الثلاثة 
(المقتصدون والأبرار والمقربون) أو یدخل فیهم الظالمون لأنفسهم 
آنضا: وفصّل القول فیها على طریقته من ذکر خلاف العلماء وآدلتهم 
وردودهم في نحو ۳۲ صفحة ثم رجع فقال : «والمقصود الکلام على 
مراحل العالمین وكيفية قطعهم إياهاء فلنرجع إليه فنقول . . .» (44۱) . 


ثم وصف حال الأصناف المذكورة» وأفضلها وأعلاها: السابقون 
المقربون. وقد تواضع ابن القیم فاعتذر واستغفر قبل وصف حالهم 
قائلاً : «وأما السابقون المقربون» فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولاً من 
وصف حالهم وعدم الاتصاف به» بل ما شممنا له رائحة» ولکن محبة 
القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها. وإن كانت النفوس متخلفة 
منقطعة عن اللحاق بهم» ففي معرفة حال القوم فوائد عدیدة» (417). 
وبعد ذکر هذه الفوائد شرع في وصف حالهم من الجهتین : جهة الارادة 
والعمل» وجهة العلم والمعرفة. فلما وصف حالهم مع الأقدار التي 
تصیبهم بغير اختیارهم بأنهم یقابلونها بمقتضاها من العبودية ذکر آنهم 
فیها على ثلاث مراتب : إحداها الرضا عنه فیها والمزید من حبه والشوق 
إليه. والمرتبة الثانية شکره علیها کشکره على النعم . وهذا فوق الرضا 
عنه بهاء ومنه ینتقل إلى هذه المرتبة» والمرتبتان لأهل هذا الشأن. 


۳۳ 


والثالثة للمقتصدین» وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان 
الایمان وفواته. ثم قال: «فالصبر آول منازل الایمان ودرجاته 
وأوسطهاء وآخرها. فان صاحب الرضا والشکر لا یعدم الصبر في 
مرتبته» بل الصبر معه» وبه یتحقق الرضا والشکر لا تصور ولا تحقق 
لهما دونه. وهکذا کل مقام مع الذي فوقه» کالتوکل مع الرضا؛ 
وکالخوف والرجاء مع الحب. فان المقام الأول لا ینعدم بالترقي إلى 
الآخر. .. وإنما يندرج حكمه في المقام الذي هو أعلى منه» (۶۷۷). 


ولما وصل هنا قال: «فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه یرل عنك ما 
يعرض من الغلط في علل المقامات» وتعلم أن دعوى المدعي أنها من 
منازل العوام ودعوى آنها معلولة غلط من وجهین». وبعد ذكرهما قال: 
«ولنذكر لذلك أمثلة». وهذا هو المدخل لنقد كتاب ابن العريف» فذكر 
المثال الأول في الارادة وقال: إن الله جعلها من منازل صفوة عباده» 
وقالت طائفة: «الإرادة حلية العوام...» (6۷۹). ونقل كلامًا طويلاً 
لابن العريف من كتابه محاسن المجالس ولكن لم يسمّه هناء بل جعله 
قول «طائفة» لان المقصود نقد مذهب» لا نقد شخص بعينه. ثم تكلم 
عليه من اثني عشر وجها . 


وفي الفصل الثاني ذكر المثال الثاني وهو في الزهد وهنا فجأة قال: 
«قال أبوالعباس رحمه الله» (597). ولكن من آبوالعباس هذا؟ لا يعرف 
القاری شيئًا عنه إلى أن يصل بعد استطرادات مهمة إلى ص(٥٤٤).‏ 
فيجده يقول: «ولنرجع الآن إلى المقصود؛ وهو الكلام على ما ذكره 
آبوالعباس ابن العريف في علل المقامات» فقد ذكرنا كلامه في علة مقام 
الإرادة والكلام عليه» وذكرنا كلامه في مقام الزهد وقوله إنه من مقامات 


۳٤ 


العامة» وذکرنا أن الکلام على ذلك من وجوه. هذا آخر الوجه الثاني 
منها. والوجه الثالث : . ..». 


وهکذا تكلم ابن القیم على فصل فصل من کتاب محاسن المجالس 
حتی إذا وصل إلى فصل المحبة قال: «والمقصود: الکلام على علل 
المقامات وبیان ما فیها من خطأ وصواب . ولما كان آبوالعباس ابن 
العریف رحمه الله قد تعرض لذلك فى کتابه «محاسن المجالس» ذکرنا 
کلامه فيه وما له وما علیه. ثم ذکر بعدها فصلل في المحبة وفصلاً في 
الشوق» فنذكر كلامه في ذلك وما یفتح الله به تتميمًا للفائدت ورجاء 
للمنفعة وأن يمنّ الله العزیز الوهاب بفضله ورحمته» فيرقي عبده من العلم 
إلى الحال» ومن الوصف إلى الاتصاف. إنه قريب مجیب» (۱۳۹) . 


فانظر كيف تدرج ابن القیم رحمه الله بقارئه فقال له أولاً: انه 
سیذکر أمثلة من علل المقامات» وذکر مثال الارادة» ونقل (4۷۹) کلام 
«طائفة» (وهو فصل من کلام ابن العریف). وفي المثال الثاني 
قال(4۹۲): «قال آبوالعباس». وفی المثال الثالث زاد فى تعریفه 
فقال(۵40) : «آبوالعباس بن العریف». وبعد المثال السادس ذکر(۲۳۹) 
مع اسمه اسم کتابه أيضاء فجاءت الاحالة إحالة كاملة. فهل هذا اتفاق 
أو سلوب من آسالیب التألیف عند ابن القيم رحمه الله؟ آراني آمیل إلى 
الأمر الثاني . ولعل تطرقه في کتاب «مدارج السالکین» إلى شرح «منازل 
السائرین» للهروي ونقده أيضا من هذا. 


وبقی سؤال» وهو أن ابن العریف قد اعتمد فی کتابه على کتاب علل 
المقامات للشیخ الهروي كما ذكر شيخ الاسلام . وقد آشار إليه ابن القیم 
أيضا في مدارج السالکین حینما نقل کلام ابن العریف - دون تسمیته - في 


o 


التوکل نموذجا لکلام هذه الطائفة في علل المقامات» ورد علیه ثم 
قال(۳/ ۶۷۱) «وهکذا الکلام في سائر علل المقامات» وإنما ذکرنا هذا 
مثالا لما یذکر من عللهاء وقد آفرد لها صاحب المنازل مصتَفًا لطيفًا 
وجعل غالبها معلولا». فلماذا اختار ابن القیم للنقد والنقض کتاب ابن 
العریف» وترك کتاب الهروي الذي هو الأصل؟ يبدو أن ابن القیم لم 
یقف على کتاب الهروي لا سیما عند تألیفه طریق الهجرتین ومدارج 
السالکین . 


۳۹ 


آهمية الکتاب 


تکمن آهمية هذا الکتاب بالدرجة الأولى في أمرين معّاء وهما: 
موضوعه. ومولفه. فالموضوع - كما سبق ۔ بیان قواعد السلوك والسیر 
إلى الله على المنهج الذي شرعه الله ورسوله» لأن سعادة العبد في 
الدارين منوطة بهذا السير المستقيم . ولكن الموضوع متداول مطروق في 
كتب الصوفیةء وكلهم يزعم أن القواعد التي يذكرها مؤسسة على الكتاب 
والسنة. وهنا يكتسب الكتاب أهميته من الأمر الثاني وهو أنه من تأليف 
إمام ربّاني يصدر في كل مسألة عن كتاب الله وسنة رسول الله ية . وهو 
مع تمسكه الشديد بالكتاب والسنة مطلع على كتب القوم عارف 
بغوامضها قادر على الخوض فى دقائقهاء ذائق لأحوال السالكين» 
مشرف على مقامات العارفين» ومن الزهد والورع والتعبد والتألّه في 
مكان مكين. هذا إلى العدل والنصفة في النقد والحکم» وعدم التحيز 
إلى فرقة أو حزب أو مذهب . فكون هذا الكتاب فى بيان قواعد السلوك 
المحمدي» ومن تأليف الإمام ابن القيم رن الله هو الذي أضفى عليه 
أهمية بالغة. والحقيقة أن كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهما 
الله في تزكية النفس وطب القلوب لتؤلف «منظومة» لا نظير لها في 
المكتبة الاسلامیة . ۱ 


ما المباحث الجليلة التی اشتمل علیها الکتاب فقد سبقت الاشارة 
إلى آهمية بعضها فى الفقرة السابقد. وقد نه المولف نفسه رحمه الله 
هگا مارم اہ ملعا خی آس قن لما سرع سز 
قوله خلال الکلام على طبقات المکلفین في الدار الآخرة: «ولا يدري 
قدر الکلام في هذه الطبقات إلا من عرف ما في کتب الناس» ووقف على 


۳۷ 


آقوال الطوائف في هذا الباب» وانتهی إلى نهاية مرامهم ونهاية اقدامهم» 
(۹۰۲). 


وهكذا في فصل التوکل ختم بیانه لسر الاقتران بين التوکل والهداية 
والحق في القرآن الكريم بقوله: افتدبّر هذا السر العظيم في اقتران 
التوكل والكفاية بالحق والهدی» وارتباط أحدهما بالاخر. ولو لم يكن 
في هذه الرسالة الا هذه الفائدة السَّرِيّة لكانت حقيقة أن تودع في خزانة 
القلب لشدة الحاجة إليها»(051). 


والمباحث التي وردت في غضون الكلام استطرادّاء قد نبّه المؤلف 
رحمه الله على أن آهمیتها هي التي اقتضت تناولها. بل كان بعض 
المباحث المعترضة آهم من المبحث الاصلي . فقال في موضع: «ولولا 
آن هذه المواضع آهم مما کلامنا بصدده - من ذکر مجرد الطبقات - لم 
نذكرهاء ولکنها من آهم المهم» (۸۱۱). ولما عاد إلى المقصود بعد 
بسط الكلام على آيات الإنفاق من سورة البقرة قال: «ولنعد إلى 
المقصود» فان هذا من سعي القلم» ولعله آهم مما نحن بصدده» 
(۸۲). 

ولقد أحسن المصنف رحمه الله إذ توقف عند هذه المباحث المهمة 
وتناولها بالبسط فهذا الاستطراد ینفع القاریء بعض الاحیان نفعا 
عظيمًا. فقد حفظ بفضله کلام شيخ الاسلام وابن القيم وغیرهما في کثیر 
من المسائل العظيمة . 

ومع ذلك لا يظن القاریء أن المولف رحمه الله كان زمامه بيد 
الاستطراد يقوده أنّى شاء. فإذا كانت المسألة تقتضى كلامًا مستفيضًا 
سے O‏ 


۳/۸ 


ذکر من آصول المعتزلة «النبوة» قال: «مع آنهم لم یوفوها حقّهاء بل 
هضموها غاية الهضم من وجوه كثيرة لیس هذا موضعها»(۸۳). وهکذا 
لما ذکر مذاهب الفرق في الطبقة التي رجحت سیٹاتھا على حسناتها 
قال: «ولولا أن 0 ذکر الطبقات لذکرنا ما لهذه المذاهب وما 
عليهاء وبيّنا تناقض آهلها»(۸:۰). 

وفی تفسیر آیات الانفاق لما وصل إلى آية الدین قال : «ولولا أن هذه 
الآية تستدعي سفرًا وحدها لذکرت بعض تفسیرها). (۸۲۳). 


۳۹ 


موارد الکتاب 


بالإضافة إلى نصوص القرآن والأحاديث والاثار یتضمن الکتاب 
نقولاً من کتب التفسیر والحدیث والتصوف. وأقوالاً وأشعارًا ومذاهب 
واحتجاجات لأصحاب المقالات ورجال الفرق. فلا شك أن المصنف 
رحمه الله كان بين يديه عدد کبیر من المصادر التي وقف عليهاء منها ما 
وصل إليناء ومنها ما لم يصل» وبعض ما وصل لیس بين أیدیناء فليس 
من السهل أن یکشف عنها جميعًا. ثم لم يكن من منهج العلماء عمومًا 
التزام الاحالة في کل ما یوردونه في مصنفاتهم من آقوال ومذاهب . ثم 
المصادر في زمنهم كانت متوافرة» وکثیر من تلك الأقوال والمذاهب 
معروفة لأصحابهاء والثقة بالناقل قائمة» فکأنهم کانوا يرون من التکلف 
كلما ذکر مولف قولاً من الأقوال أن یصرح باسم الکتاب الذي نقله منه» 
بل قد لا يرى داعيًا إلى تسمية القائل نفسه فضلاً عن مصدر قوله» بل قد 
يتعمد (غفال اسمه لامر ما. ۱ 


ولتضرب مثالاً من کتابنا هذاء لیتضح القصد. عقد المولف رحمه 
الله فصلا في ذکر کلمات عن آرباب الطریق في الفقر والغنی 
)٠٠١ - ۹۱(‏ آورد فيه أكثر من عشرین کلمة للمشایخ مع التعلیق علیها . 
وهذه كلها مأخوذة من کتاب واحد» وهو الرسالة القشيرية» ولکن لم 
يشر المؤلف إليها. نعم ذکر في موضع الاستاذ آبا القاسم القشيري؛ 
ولکن لا لبیان مصدر الأقوال» بل لأن آباالقاسم علق على كلمة للمظفر 
القرميسيني» ورأى المولف أن في الکلمة شطحًا وفي التعلیق غموضًا 
وخلطاء مما يستوجب التعقيب» فعقّب عليهما وأبان وجه الصواب. 
فنلاحظ هنا أن ابن القيم رحمه الله لم يشر إلى مصدر الأقوال لأن غرضه 


5۰ 


کان متعلقّا بالأقوال نفسهاء وقد نقلها من مصدرها بأمانة تامة. 

آما تعلیق آبي القاسم فکان بإمكان ابن القیم أن یحیل هنا على رسالته 
أيضّاء ولکنه لم یفعل» وذلك فیما يبدو نظرا لشهرة الرسالة» وثقةً بفطنة 
القارىء . 

وبعد» فهما طريقان مألوفان للإشارة إلى المصادرء فيصرح حيئًا 
باسم الکتاب. وحيئًا آخر يسمّى صاحب الكتاب دون كتابه» وبعض 
الأحيان يغفل الإحالة. وقدّمنا هذا التنبيه لكيلا يظن القارىء أن الموارد 
التى سنشیر إليها فى هذا المبحث هی کل موارد الکتاب أو جلهاء فان 
الناظر في الکتاب یکاد یجزم أن ما لم يذكر هنا يبلغ عدده آضعاف ما 
ذکر . هذا» وربما استفاد المولف بعض النقول بواسطة. 

ونذکر أولاً آسماء الکتب المذكورة في المتن ثم أسماء المولفین 
الذين لم تذکر کتبهم ثم نقول المولف عن شيخه ابن تيمية رحمه الله . 

٭ أولاً: الکتب 

آثبتنا بجانب اسم الکتاب آرقام الصفحات التي نص فیها على اسمه . 
ولمعرفة المواضع الأخرى التي نقل فیها عن مؤلفه دون تسمية کتابه 
المذکور» يراجع فهرس الاعلام. 

- تفسیر أبن مردویه (۲۲ ۰۶۲۸۰۲ 8۳۷). 

- تفسیر منذر بن سعید .)5١5(‏ 

- خلق آفعال العباد للبخاري (۲۹۵). 

- الرد على الجهمية للامام آحمد (۷۷۱). 


٤١ 


- السنة للطبري .)١59(‏ 
- السنن الأربعة .)۱٦١(‏ 


- سنن الترمذي 2١55(‏ ۸ء ۲ ٥٥٤٤ء‏ ۰ 2 
۰ 


لم یسم المولف کتاب الترمذيء ولكن قوله الترمذي بمنزلة تسمية 
كتابه» وهکذا في کتب الحديث الأخرى . 

- سنن آبي داود .)۱٦٤(‏ 

- السئن الکبری للنسائي (۷5۱۰۷۲۱۰648). 

- سنن ابن ماجه (۱۱۰۱۷۲). 


۰1۸۷۰۱۱۵ ۰۱۱۳۰۱۲۲۰۱۵۵۱۵۰۹ ۱6۸۸ الصحیحان‎ - 
. (AVY ۳۸۳۸۹ ۲ 


۰۸۰۱۲۰۷۸۲۰۱۱٩۹ ی۱1٢۳ ۲۰۳ب‎ ٦۳۱٦١ ( صحیح البخاري‎ - 
+) ٥۰ 


2-۳-۵۵ ۵-۳۳ ۱,۰۰۰ ٠٤٤ ۷ ٦ ۰۱۳۹( صحیح مسلم‎ - 
. ۸۲۱۳۰۸۵۲۱۰۲۱۲۶ ۰۵۳۹ ۰۵۳۵ ۶ 


- صحیح الحاکم (۱۲). 
- صحیح ابن حبان (۰۵۷۸۰۱۲ ۸۲۰۸۳ . 


- صحیح آبي عوانة (845). 
کتاب القدر لأبي داود(۱۵۱). 


٦٢ 


- کتاب المحتضرین لابن آبي الدنیا .)٥٦۹(‏ 

- کتاب نزول الرب کل ليلة إلى سماء الدنیا للدارقطني .)٦٦٤(‏ 
الکشاف للزمخشري 48187 

- المباحث المشرقية للرازي (4 ۳۳). 

- محاسن المجالس لابن العریف (1۳۹). 

- مستخرج البرقاني على البخاري (۸۵۳) . 


مسند أحمد (۰۱۵ ۰۱۷۰۰۱۵۰۱۱۲۳ ٢٢‏ ۰۷۲۱۵۵۱۷۸۰۵۵۰۱ 
۸۶ ۵ ۸۹). 


- مسند إسحاق بن راهویه .)۸٦٦(‏ 

- المعجم الكبير للطبراني .)۲٢٦٢(‏ 

- مقالات الاسلامیین للأشعري (۰۸۷۲ ۹۱۲). 

- منازل السائرین للهروي ( ۰۷۰۱۰۵۸۰۰۷ ۷۲۹۰۷۱). 

والجدیر بالذکر أن نسخة «منازل السائرین» التي رجع إليها ابن القیم 
في هذا الکتاب غير النسخة التي اعتمد علیها في کتاب «مدارج السالکین. 

* انیا : المولفون 

.)4١5( البغوي‎ - 


کثیرا ما یعتمد المولف على تفسیر معالم التنزیل للبغوي» فهناك 
مواضع آخری لم یصرح بنقله عنه» كما سنری في الحواشي . 


A 


- البيهقي (1۷ ۰۸1۹۰۸ ۰۸۷۰ ۰۸۷۳ 

النقل في المواضع الثلاثة الأولى من کتاب الاعتقاد. 

الثعلبي (۵۳۵): الکشف والبیان. 

- الحاکم (۸۳۲). 

يجوز أن تکون الاحالة على معرفة علوم الحدیث أو المستدرك . 

۔ ابن حزم (۸6۰): الدرة فیما يجب اعتقاده . 

- الدارمي (۳۸): نقض الدارمي على بشر المريسي . 

۔ الرماني .)٦١٤(‏ 

یظهر من السیاق أن الاحالة على تفسيره. 

۔ الزجاج (0۷۷۹۰۵۳4۰۲۲۹ .)4۱٤‏ 

نقل قوله في الموضع الأخیر من تفسیر البخوي؛ ولعل المواضع 
الأخری أيضًا منقولة بالواسطة . 

- الطبري (١٤١٢۱ء‏ ٤١٢۱ء‏ ۰۱۷۱۰۱۹۹۰۱۱۷ 

الظاهر أن هذه النقول كلها مأخوذة من کتاب السنة له» وقد صرح 
باسمه في ص (54 )١‏ كما سبق . 

- ابن عبدالبر (۸۷۲۰۸۱). 

النقل من الاستذکار» وقد صرح باسمه في آحکام آهل الذمة (۸۷۲). 

- عبدالحق الاشبيلي :)۸٦۹۸٦٦(‏ کتاب العاقبة. 
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- آبوعبدالرحمن السلمي (۷۲۷). 

- ابن عطية (۵۳۵): المحرر الوجیز . 
لعل النقل من تفسیره . 

- ابن قتيبة (۸۵۹). 


الظاهر أن النقل من غريب الحدیث» والمطبوعة ناقصة» ولكن قد 
يكون مصدر قوله «الرد على ابن قتيبة للمروزي» . 

- المهدوي (۵۳۵). لعل النقل من تفسيره. 

- ابن وهب (۱۲۷۰۱۵۰۱۵۲): كتاب القدر. 

- ابن وضاح (۷۷۲): البدع والنهي عنها . 

- القاضی آبویعلی (855). 

* ثالثا: النقول عن شيخ الاسلام 

إن شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهما الله 
يغرفان جميعًا من ينبوع واحد» ومنهجهما واحد في تقويم الأقوال 
والآراء ووزنها بميزان الكتاب والسنة دون التعصب لشخص أو مذهب. 


ثم من طول الملازمة والمذاكرة والموافقة امتزجت الأفكار وتشابهت 
العبارات» وكادت تتحد بعض الأحيان. 


وقد يتناول ابن القيم قاعدة من قواعد شيخ الإسلام ويفسرها ويبسط 
الكلام عليها من غير أن يشير إلى أن أصلها من کلام شيخه» ولا عجب 


0 


فى ذلك» فهو حامل علمه وناشره وشارحه. وکذلك بعض آقوال الشیخ 
وآرائه يعزوها إليه حینّاء ويغفل العزو حیّا آخر. ومن ثم يجب على من 
يريد دراسة أفكار ابن القيم في موضوع من الموضوعات أن يستوعب 
النظر فى مؤلفات شيخه أيضًا . 


ذكر ابن القيم شيخه في هذا الكتاب في عشرة مواضع. أورد في 
موضعين (۱۸۲۰۱۲) ثلاثة أبيات من تائيته . وفى موضعين (۰۳۲۸ ۵۱۸) 
ذکر کتابه «موافقة العقل الصریح للنقل الصحیح» وأثنى عليه. وفي 
موضعین آخرین (1۵۸۰۱۸6) نقل مناظرة له مع بعض شیوخ الجبرية 
حکاها له . وفي (۸4۹) نقل حکمه على حدیث بأنه باطل موضوع . وفي 
المواضع الأخرى (۵۳۶۰۲۱6۰۲۰۰) نقل آقوال شيخه في بعض المسائل . 


آما النصوص التي هي لشیخه بدلیل وجودها في كتبه أو أن ابن القیم 
نفسه عزاها إليه في كتاب آخر له» فمنها أنه ذكر في (۲۹) قول المسيح 
للحواریین : «إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين» وفسره 
واستدل کذلك بقراءة لأبى بن كعب» من غير إشارة إلى شیخه. ولکن 
في مدارج السالکین (۳۶/۲) نقل ذلك كله عن الشیخ . 


ومنها أنه لما فسر «العزیز» من آسماء الله سبحانه بأن العزة تتضمن 
القوة قال : «یقال : عز یعز - بفتح العين ‏ إذا اشتذ وقوي. ومنه الأرض 
العزاز للصلبة الشديدة. وعز یعز - بکسر العين - إذا امتنع ممن یرومه . 
وعز يمز - بضم العين ‏ إذا غلب وقهر. فأعطوا أقوى الحرکات - وهي 
الضمة - لأقوى المعنی» وهو الغلبة والقهر للغیر. ۲۳۱(»۰۰). ونحوه 
في مدارج السالکین (۲۳۸/۳) وجلاء الأفهام (۱6۷) أيضّاء ولکن 
السیاق في جلاء الأفهام يدل على أنه من کلام شيخ الاسلام إذ قال فيه : 
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«ثم ذکر لي فصلا عظیم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنی» ومناسبة 
الحرکات لمعنی اللفظ» وأنهم في الغالب یجعلون الضمة التي هي آقوی 
الحرکات للمعنی الأقوى. . . فیقولون: عز يعز بفتح العين إذا صلب . 
وأرض عزاز: صلبة. . .» ونجد الفكرة بعینها مع تفسیر الكلمة على هذا 
الوجه في منهاج السنة (۳/ ۳۲۵). 


ومنها القاعدة الأولى بعد باب الفقر والغنی» التی عنوانها: «قاعدة 
شريفة عظيمة القدر حاجة العبد الیها آعظم من ام إلى الطعام 
والشراب. . .». وخلاصتها أن الله عز وجل هو المعبود المطلوب 
المحبوب وحده» وهو المعین للعبد على حصول مطلوبه وهو معنی 
قوله تعالی : #إياك نعبد وإياك نستعین؟». فقد بنی ابن القیم کلامه في 
هذه القاعدة إلى أول الفصل الثالث (۱۱۲ - ۱۳۳) على کلام شيخهء 
ونقل معظمه بنصه مع بسطه . وکذا فعل في الباب السادس من کتابه إغاثة 
اللهفان (۷۰ -۱٦۹)ء‏ ولکنه رتبه هناك على نحو اخر» ولم يشر هنا ولا 
في الاغائة إلى شيخ الاسلام. وکلام الشیخ في مجموع الفتاوی 
(۲۱/۱ - ۳۳). 


ولا آستبعد أن یکون نقد ابن القيم لکتاب ابن العریف في علل 
المقامات مبنيًا على فاعدة الشیخ المذکورة في مولفاته» وقد سبقت 
الاشارة الیها . 

وفي آخر هذه الفقرة نشیر إلى موضعین في تفسیر قول النبي 335 : 
«ربنا ولك الحمد» ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما بينهماء 
وملء ما شثت من شيء بعد». ذکر في الموضع الأول (۲۶۰) أن قوله: 
«ملء ما شئت من شيء بعد» یحتمل آمرین : آحدهما أن يملأ ما یخلقه 


۷ 


الله بعد السماوات والأرض» والثاني أن یکون المعنی : ملء ما شئت من 
شيء ویقڈر مملوءا بحمدك. وان لم يكن موجودا. ثم آورد وجوها 
تقوي المعنى الأول. . وختم الوجه الثاني ف فى المسودة (1/۶۱) بقوله: 
اهذا تقریر شیخنا. قلت: وفیه نظرہ إذ قوله : «وملء ما شئت من بعد» 
یحتمل بعدية الزمان وبعدية المکان المغايرة» أي ما شئت غير ذلك. 
والبعدية مستعملة فیهما». ثم ضرب على هذه العبارة» فبقي تقرير الوجه 
الثاني دون إشارة إلى أنه من کلام شيخ الاسلام» ودون التعقیب عليه . 

وفي الموضع الثاني (۲۶۲) ذکر المؤلف اختلاف الناس في معنی 
کون حمد الله سبحانه يملأ السماوات والأرض وما بينهماء وآن طائفة 
ذهبت إلى أن ذلك على وجه التمثیل. ثم کتب في مسودته (1/1۱): 
«وکان شیخنا رحمه الله يرى أنه لا یحتاج إلى هذا التکلف» بل الحمد 
یملژها حقیقة». ثم ضرب على هذه العبارة واستکمل استدلال الطائفة 
الأولى» ثم قال: امہ جج ےت فان 
ملء جج يكون بحسب المالیء والمملوء». آورد استعمالات 
وشواهد عديدة ليخلص إلى أنه حقيقة في بابه. 


۸ 


طبع الکتاب وتحقيقه واختصاره وترجمته 

أوَلاً: طبعه وتحقيقه : 

صدر طریق الهجرتین لأول مرة سنة ۱۳۲۰ هفي القاهرة من المطبعة 
الميمنية. وعلی هذه الطبعة اعتمدت طبعة المنيرية ثم طبعة السلفية مع 
زيادة تعليقات وتحسينات . ثم عن هذه الثللاث وبخاصة عن السلفية 
صدرت معظم الطبعات» وان ادّعت بعضها الاعتماد على نسخة خطیة . 
ونذكر فيما يلي الطبعات التي وقفنا عليها: 
الزهري الغمراوي. صدرت في شعبان ١1907-177م.‏ عدد صفحاتها 
۳+6 . والنسخة التي وقفت عليها ضاعت خاتمتھاء فلا أدري أأشير 
في آخرها إلى المخطوطة التي اعتمد عليها في نشرها أم لا. 

- طبعة إدارة الطباعة المنيرية. كتب على غلافها: (عنیت بتصحيحه 
والتعليق عليه للمرة الأولى سنة ۷٣۱۳ھ‏ إدارة الطباعة المنیریة». وفى 
آخرها: «تم طبعه في ربيع الآخر سنة ۸٥۱۳ھ.‏ وهي في 071 صفحة 
بالإاضافة إلى فهرس الموضوعات المرقم بحروف المعجم . 

- طبعة المكتبة السلفية بعناية الأستاذ محب الدین الخطیب رحمه 
٥ھ‏ = ۵٥۱۹م‏ في 4۳۲ صفحة. والطبعة الثانية منها صدرت سنة 
۶6 هر 2 6 ۱۹۷ . 

- طبعة ادارة الشوون الدينية فى الدوحة (قطر) سنة ۱۳۹۷ھ = 
۷ءء (عن ط السلفية) بتحقيق ومراجعة الشيخ عبدالله بن إبراهيم 


۹ 


الأنصاري رحمه الله فى 6 4 ۷ صفحة . 

- طبعة مکتبة النهضة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزیع في القاهرة 
المنیریة) فى 5 ۱۲ صفحة . 

- طبعة دار الكتب العلمية فى بيروت» سئة ١١٤٢۱ھے‏ مصورة عن ط 
السلفية فى 1۳۲ صفحة . 
۷ صفحة . 

- طبعة دار الوطن للنشر والإعلام في المملكة العربية السعودية (عن 
ط السلفية) دون تاريخ في 477 صفحة . 

- طبعة مكتبة المؤيد بالرياض سنة ١٤٢٥ھ‏ = 19497م2 بتحقيق 
بشير محمد عيون. وبين يديّ طبعته الثانية التي صدرت عن مكتبة دار 
البيان بدمشق سنة ١٤٢۱ھ‏ في ٤٤١‏ صفحة. وقد زعم محققها أنه 
وقد أثبت أرقام أوراق الظاهرية آیضا على حواشي الصفحات. ولعل هذا 
هو المقصود بالاعتماد عليها! 

- طبعة دار ابن كثير بدمشق» تحقيق يوسف علي بديوي . وبين أيدينا 
الطبعة الرابعة التي صدرت سنة ١٤٢٥ھ‏ في ۸۱۲ صفحتة ولم أعرف 
متى صدرت لأول مرة. وقد زعم محققها أيضًا أنه اعتمد فيها على نسخة 
الظاهرية. وهذه أيضًا دعوى عريضة لا تصدّقها المقابلة بينها وبين 
النسخة المذكورة! 

_ طبعة دار الخير فى بيروت سنة ۹١٢۱ھ‏ بتحقيق وهبة الزحيلى 


۵ ۰ 


عن ط دار ابن كثير! وخرج آحادیثه أسامة حسن عبدالمجید. عدد 
صفحاتها 1۹۸ صفحة . 

- طبعة دار ابن القيم بالدمام» الطبعة الثانیةء سنة ١١٢۱ھ‏ ضط 

- طبعة المكتبة العصرية في بيروت سنة ١٤٢٥ھ‏ باعتناء أبي عبدالله 
العاملی السلفی» فى ۶۸۸ صفحة» وذكر فى المقدمة أنه اعتمد على 
الطبعة المصرية القديمة» وطبعة دار ابن القیم» وطبعة دار ابن كثير» 
وهي آصح تلك الطبعات(؟) . 

- طبعة نزار مصطفی الباز في مكة المکرمة» تحقیق آبي الزهراء حازم 
على بهجت القاضى سنة ١١٢۱ھ‏ فى 005 صفحة . 

_ طبعة دار الكتاب العربى فى بيروت. حققه وخرج أحاديثه أحمد 
إبراهيم زهوة. الطبعة الأولى سنة ١٤٢۱ھ..‏ وذكر أنه اعتمد على طبعة 
سابقة لدار الكتاب العربى . 

- طبعة دار ابن حزم في بيروت» الطبعة الأولى سنة 6 ۲ ۱ه. 

- طبعة دار المعرفة فی بيروت» الطبعة الأولى سنة 575١ه»ء‏ اعتنى 
بها عبدالله سنده. 

* وقد حقّق الكتاب لأول مرة فى ثلاث رسائل جامعية 
0 ۔ )٥٢٤٤١‏ في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية من إعداد الباحثين: 

۲ عبدالله بن عايض آل مسعود القحطاني . 


۱ 


۳ - خالد بن علي بن عبدالله العاید . 
وقد شرف على القسمین الأول والثاني : الشیخ عبدالله بن صالح 
المشیقح» وعلی الثالث : الشیخ عبدالعزیز بن ابراهیم الشهوان . 
وکان اعتمادهم على نسخة المصنف» ونسخة الفاتح ونسخة 
الکویت» ونسخة برلین» ونسخة الشیخ ابن سحمان المکتوبة سنة ۱۲۸۵ ه. 
والرسائل الجامعية لها منهجها وحدودها . 
ثانیا : اختصاره 
- اختصر الکتاب فؤاد شاكر» وصدر باسم (إني مهاجر إلى ربي 
- مختصر طریق الهجرتین» فى ۲۱۲ صفحة من مکتبة التراث الاسلامی 
بالقاهرة سنة ۱۰۷ ه. ۱ ۱ 
- اختصر الباب الأخير من الکتاب ونشره عبدالله بن جار الله بن 
إبراهيم الجار الله بعنوان «مختصر طبقات المکلفین». وقد صدر من 
مكتبة الطالب الجامعي بمكة المکرمة سنة ٤‏ ۱6۰ ه في ۲۷ صفحة . 
- فصل «مشاهد الخلق في المعصیة» استله نذیر حسن عتمة ونشره 
سنة ۱۶۰۵ ه-. 
المًا: ترجمته 
- ترجمه إلى الاردية مع شيء من الاختصار شیخنا الشیخ عبدالعلیم 
الا صلاحی» ونشرته رئاسة !دارة البحوث العلمية والافتاء فی الریاض 
سنة 1415ه = ١۱۹۹م‏ في ۳6۳ صفحة . ۱ 
- ترجمة أخرى إلى الأردية صدرت من الدار السلفية في بومباي» لم 
أقف عليها. وقد ذكرها الشیخ محمد عزير شمس دون ذكر اسم المترجم 
وتاريخ النشر في فهرس آعده لمؤلفات ابن القيم (مخطوط) . 


o۲ 


مخطوطات الکتاب 


مخطوطات الکتاب التي وقفت علیها أو علمت بها يبلغ عددها ١5‏ 
نسخة» وقد اخترت منها خمس نسخ اعتمدت عليها أو استأنست بها في 
إخراج هذه النشرة» أصفها أولاً ثم آذکر سائرها . 

۱- نسخة الظاهرية (الأصل) 


وهي من مخطوطات دار الكتب الظاهرية برقم ۱6۵۷ تصوف ۱۳۹ . 
وصفها الأستاذ محمد رياض مالح رحمه الله في فهرس مخطوطات 
التصوف (۲۷/۲) بقوله: «الخط نسخی مقروء» بخطوط مختلفة» 
الحبر آسود» ق۰۱۲۵ س ۰۲ كلمات السطر ۱۵. هامش ۲ سم. 
۵ و ۱۸۲۵ سم . 

ثم ذکر من ملاحظاته علیها: «نسخة قيمة. الورقة الأولى بخط 
المولف» ثم ورقتان بخط حدیث. ثم یتخلل الکتاب بعض خطوط 
مختلفة ولکن الغالب خط المؤلف . وهو من وقف العمریة». 

لقد حرصت على نقل هذا الوصف لأنه صادر عن معاينة للأصل لا 

الحق أن هذه النسخة - كما سنری - تحفة نفيسة وکنز ثمين لا يقوّم» 
لأنها مسوّدة الکتاب بخط ابن القیم رحمه الله. وفیها تصحیحات 
واضافات واستدراکات کثيرة بخطه . 


آما عدد آوراق النسخة فى وضعها الحالی» وهي مرقمة» فقد وصل 
ترقیمها مع الورقتین اللتين ذکر الاستاذ مالح آنهما بخط حدیث إلى ۱۲۲ 
ورقة» والظاهر أن تکون معهما ۱۲۷ ورقة. آما عدد الأسطر فیتراوح ما 


or 


بين ۲۲ و۳۷ سطرا. 

وقد وقع في ترتیبها اضطراب شدید. ویبدو آنها قد تشتت شملهاء 
فجمعت آوراقها کیفما اتفق» ورقمت» ولیعرف مقدار هذا الاضطراب 
في آوراقها نثبت هنا الأرقام المثبتة علیها على الترتیب الصحیح . 

ف٣٤٤‎ 6 ۱۱۸۸۳ ؛‎ ٠۱۳۳ ۰ ۲۸ 
۳۸۰۱۱٦۰۱٠٥٢٣٠٣ TANI ٣۳٣۷٠۳٣٦١٣١٢١۷٠ ٤۹۰١۷۰ ٢٢٣٢١۹۳ ٤ 


٢٦-۱۸۰۸۰۵۲ ۱۱۰۱۱۰۷-١٣١١ ٣۷ ء۰۸۸۶ ۱ ل‎ ٥ 
.۱٢٦١ 1C ۹۳ ۔ ۹۰۰۸۹۰۹۱۱۸۷۲۷ ۸۸۸ ۹۲۷۰ء‎ ۰۷ 


والنسخة كاملة ما عدا «وریقة» تضمنت جزءا من استدراك طويل 
وأشار إليها المؤلف في طرة(۸٦/)ء‏ فانها قد فقدت من النسخة. 
ومحتواها يبلغ ثلاث صفحات وتسعة آسطر من طبعة السلفية . ثم بعض 
الاضافات والاستدراکات قد ذهب سطر منها أو آکثر لتأکل أطراف الورق 
قديمًا قبل أن تنسخ منها نسخة الفاتح الاتية سنة ۷۷۲ه-. وذهبت آسطر 
آخری فیما بعد . وقد یکون التصوير أيضًا أخفى بعضها . 

کتب في وجه الورقة الأولی اسم الکتاب في سطرین وتحته اسم 
المولف هكذا: «کتاب طریق الهجرتین وباب السعادتین تألیف العبد 
الفقیر إلى الله تعالی محمد بن أبي بكر بن القیم» . 


وتحته العبارة الآتية: 


«هذا المكتوب أعلاه هو خط المصنف رحمه الله تعالی . وهو الإمام 
العلامة شيخ الاسلام ترجمان القرآن» كاشف قناع غوامض المشكلات» 
ذو التصانيف البديعة» والحد الحديد بالانتصار للسنة الشريفة» أوحد 


0 


العلماء المفوهین» الذائق حلاوة عبارات السالکین» شمس الدین 
آبوعبدالله محمد الشهیر بابن قیم الجوزية. تغمده الله برضوانه 
ورحمته » وأحله بفضله بحبوحة جنته آمین» . 

لم یکتب صاحب هذا البیان اسمه ولکنه عارف بخط ابن القيم» 
والعبارة «تأليف العبد الفقیر . . ۰» تدل على آنها بقلم صاحبها» غير أن 
هذا الفاضل أحبّ أن ی کد ذلك بشهادته . 

جاء تحت البیان السابق: من کتب إلياس بن علي الشافعي» وفي 
موضع آخر ورد الاسم نفسه على وجه آکمل: «في نوبة الفقیر إلى الله 
سبحانه وتعالی إلياس بن على بن آبی بكر بن إلياس الشافعی عفا الله 

ولعل إلياس هذا هو آخر من ملك النسخة من الذين ظهرت أسماؤهم 
فى صفحة العنوان. وفى الجانب الأيسر من اسمه قيد تملك آخر طمس 
بعضه وقرىء منه: «الحنفى الخراسانى عفا الله عنه». وتحته قيد 
طالعه. . . عثمان الحسبانى لطف الله به» . 

وفى أسفل الصفحة قيد شراء للنسخة: «انتقل بالابتياع الصحيح 
الشرعي من مالكه إلى العبد علي بن محمد الفقاعي . . .)30 . 

وتحته قيد آخر : «ثم انتقل بالابتياع الصحيح الشرعي من تركة مالكه 
المذكور أمامه رحمه الله بطريق الوكالة بمشترى سيدي الأخ بدر الدين 


)۱( لعله علاء الدين علي بن محمد بن علي الحموي ثم الدمشقي الفقاعي الحنفي 
الشاعر. ولد فى حماة سنة ٩۹۱۸‏ هب. انظر : شذرات الذهب(/ ۸۰). 


00 


آبي عبدالله محمد بن فخر الدین لكاتب هذه الأحرف الفقیر إلى الله 
تعالى فى الحال والمآل عبدالقادر بن محمد بن الحبال. 5 


ولعل على يمين الصفحة قيد وقف النسخة على المدرسة العمرية» 
ولكن لم يتضح في الصورة. 

يلا وى ا تہ 
الورقة الأولى فارغا للمقدمة التي آخر كتابتهاء وبدأ الكتاب بالآية 
الكريمة : « کلابتاما لاش آشر الش مراد ایا 2 ه وه هو من الحیڈ > 
بين سبحانه فى هذه الآية. . . ». ولکن لما أخذ فی تسويد المقدمة رأى 
أن الماك رم لبا عم كام ی EN‏ وی سم 
الأسطرء ومع ذلك اضطرّ إلى تكملتها في حواشي الصفحة الأربع» 
فاستغرقتها ثم تجاوزت إلى حاشية الو اما سوا تمّت في أسفلها 
کتب : «فصل قال تعالی)ء ووضع نقاطًا إلى أن کتب في الحاشية ية اليسرى 
من الصفحة : «يرجع إلى قوله تعالى: 8 #يكأيبًا الناس أَنسْم شرا رل 
50 وذلك في الصفحة اليمنى) . 


ولما وقف بعض من ملك الكتاب أو اطلع عليه ورأى مقدمة الكتاب 
على هذا الوجه من التسويد قام بتبييضها في ورقتين (ثلاث صفحات) 
بعد التصدير الآتي: «بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسّر وأعن. قال 
شيخ الإسلام العالم العلامة شيخ الاسلام وقدوة الأنام» أوحد الحفاظ 
الأعلام» عمدة المفسرين» بقیة المجتهدين» كاشف أسرار العلوم» 
موضح كل مشكل بأعذب نطق مفهوم» شمس الدين أبوعبدالله محمد بن 
الشیخ الإمام العالم تقي الدين أبي بکرہ ابن قيم الجوزية الحنبلي غفر الله 


له وأعاد علينا من برکته» . 
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وصاحب هذا التبييض أيضا لم يكتب اسمه» ولکنه لیس بصاحب 
العبارة المكتوبة في صفحة العنوان تحت عنوان الكتاب واسم المؤلف . 
وقد ضمت هاتان الورقتان إلى النسخة ورقمتا معها. وقد وردت فى 
مقدمة المؤلف جملة كتبها المبيض هكذا مع الضبط : «فإذا ؤي در 
الله». وعلق في الجانب الأيمن على «رُؤى» حاشية: «صورة خط 
المصنف فإذا راى ولا ضبط فيه». وهو كما قال. والملاحظ هنا أن 
الكاتب صرّح في حاشيته هذه بأن المقدمة بخط المصنف . 


والسؤال الآن: هل اسم الكتاب واسم المؤلف في صفحة العنوان 
ومقدمة الکتاب فقط بخط المصنف أو سائر النسخة أيضًا؟ 


الجواب في نسخة الفاتح التي سيأتي وصفهاء فإن ناسخها قد صرّح 
في خاتمتها بأنه نقلها من نسخة المصّف المسودة ثم قال مرة أخرى إنه 
قابله بأصل مصنفه رحمه الله المنقول منه. وقال أيضًا: «وفيه تبييضات 
أكلها الزمان من أطراف الأصل قصرت العبارة عن معرفة مضمونهاء 
فبيضها كما ترى في القريب من آخره». ومعارضة نسخة الفاتح على 
نسخة الظاهرية هذه خصوصًا في المواضع التي ذكر الناسخ آنها أكل 
الزمان من أطراف الأصلء لا تدع مجالاً للشك في أن المقصود بنسخة 
المصنف المسودة هي النسخة التي بين أيدينا . 

وقد سبق قول الأستاذ محمد رياض مالح إن الكتاب يتخلله خطوط 
مختلفة والغالب خط المؤلف. ولكن يظهر لي ۔ والل أعلم ‏ أن 
الاختلاف الذي يبدو أحيانًا في الخط. إنما هو اختلاف الأقلام وأزمنة 
الكتابة. والمسودة كلها بخط المصنف إلا موضعا واحدًا في 
(ق٥٥/ب‏ -۱/۵۱). وهو جزء من کلام للرازي في كتابه المباحث 


۷ 


المشرقية. نقل المولف منه ۱۷ سطرا ثم کلف أحدًا تكملة الباقي 
فکتب ۳۳ سطرا أي مقدار صفحة . 


ومما يؤكد آنها مسودة المولف كثرة الضرب والتعدیل في العبارة في 
أثناء الکتابةء غير التصحيحات والاضافات بين الط آو 2 
الحواشى» كما يؤكد وجودها من أول النسخة إلى آخرها آنیا ر 
الع 


وبعض الاضافات حصلت بعد مدة من كتابة المسودة. يدل على 
ذلك أنه قال في موضع : «وفي الباب أحاديث غير هذا لا تحضرني الآن» 
(۹۰/ب). ثم ضرب على هذا واستدرك بضعة أحاديث» مما أدى إلى 
شيء من التکرار أيضا. 


ومن المؤكد أن هذه المسودة لم تقرأ على المؤلف؛ ولا تمکن من 
تبییضھاء فقد وقعت فيها ضروب من الوهم والسهو وسبق القلم» 
ومنھا: 


قوله: «وسنفرد إن شاء الله للغيرة فصلا نذكر فیها أقسامها 
وحقیقتها(:۹/ ب) . ولا وجود لهذا الفصل في الکتاب . 

- ومنها أن المولف رحمه الله کتب فى «قاعدة فى مشاهد الناس فى 
المعاصي والذنوب» أولاً: «ويجمع ذلك آربعة آقسام 7 0 
آسطر : «القسم الثاني» (۱/۵۷). ثم ضرب على العبارة الأولى» وکتب : 
«وجماع ذلك ثمانية مشاهد». وغيّر القسم الثاني إلى «المشهد الثاني». 
ولما فرغ من المشهد الرابع جاء فصل وقسم المشهد الرابع إلى قسمین . 
وفي آخرهما زاد في الحاشية طولا : «فهذه ستة مشاهد. المشهد السابع 


0۸ 


مشهد الحکمة». وکتب ثلائة آسطر وبعدها: «الوریقة». يعني أن بقية 
الکلام فيهاء وهي التي سبق آنها مفقودة الآن» ولکنها كانت محفوظة لما 
نقلت منها نسخة الفاتح وغیرها. فالتکملة موجودة فيهاء الا آنها تخلو 
جميعًا من المشهد الثامن من غير إشارة إلى بیاض أو سقطء فلعل 
المؤلف رحمه الله سها عنه . 


-ومنها أن المولف رحمه الله تكلم على کلام ابن العریف في 
الخوف من <: خمسة وجوه. وكتب مكان الوجه الرابع : «الوجه الثالث» مع 
أن الوجه الثالث قد سبق قبل خمسة أسطر. 


- ومنها أنه لما أخذ فى نقد كتاب ابن العريف ذكر المثال الأول فى 
الارادة والثاني في الزهد. ثم كتب في (۱/۸۱): «فصل» المثال 
الثالث». وهذا صحیح؛ ولكنه بعد ذلك ضرب على «الثالث» وكتب 
راع التوکل». واستمر الخطأ في الترقیم إلى «المثال لسایع الخوف» 
(۷)ء وهو في الواقع المثال السادس . ولعل سبب الخطاً أن التوکل 
هو الفصل الرابع من کتاب ابن العریف» والفصل الأول منه في المعرفة› 
ولم یتعرض له ابن القيم» ہل بدأ نقده من مقام الارادة وهو الفصل الثاني 
عند ابن العریف» والمثال الأول عند ابن القيم» ثم الزهد» ثم التوكل. 
فلما کتب بعد مثال الارادة ومثال الزهد : «المغال الثالث» کان مصیبّا 
ولکن لما رجع إلى کتاب ابن العریف لنقل کلامه رأى «الفصل الثالث» 
فضرب على «الثالث» الذي عنده وکتب «الرابع» . 

- في (۹۲/ب) وقع سهو في نقل الآية الكريمة « آز تج لت َو 
کیا لصحت یی فى الا از بل المت كار © 4 
[ص/۲۸]ء فكتب: «أفنجعل الذين آمنوا». وكذا في نسخة الفاتح 


63 


المنقولة عنها . 
- وهكذا في (1/۷۲) کتب الاية الثالثة من سورة يونس هکذا: « 
فك انوا آفلا تذکرون» . والاية کت 0 یم 


رب اد كحك أنه رک اخم دو لاتوت( . ولا شك 
أن دلك من اض اتل 


ومن أمثلة ذلك العبارات الآتية : 

- «اشتد خوف سادة الأمة وسابقوها»(1/۱۱۸). 

«وقد علم الله ورسوله والمؤمنون أهل الفتن المفسدون» 
(۱۱۸/). 

- «مخالمّا لمحبوبته مکرم لمن آهانته»(۹۲/ ب). 

۔ «مبطلا لأثر الانفاق مانع من الثواب» (1/۱۰۸) . 

- «فیبقی قلب العبد الذي هذا شأنه عرش للمثل الأعلى أي عرش 
لمعرفة محبوبه»(1۷/). 

- «قال» بدلاً من «قالت» (1/۹۷). 


ومن سبق القلم أيضًا كتابة (صبخة» (/ا”/ أ) بالصاد بدلا من السين . 
و«أظالعك» (۲۳/ب) بالظاء مكان الضاد. وظل (57/أ) والظن 
(۷۸/ء ۸۳ب) والحظ (۸۱/ب) مكان ضل» والضن» والحض. 

ومن سمات خط النسخة أن واو العطف تتصل أحيانًا بالكلمة التالية» 
فتحتمل أن تقرأ واوًا أو فاءً. وتلتبس الكاف والحاء بعض الأحيان. 
وكثيرًا ما يهمل النقط وبخاصة في حرف المضارع» فيجوز أن يقرأ یاءٗ أو 


1۰ 


ام وقد يغمض رأس الميم فى بداية الكلمة فلا يتميز (الوجود) م 
وفد يعمص راس الميم في ب لعجيل جود من 
«الموجود» . وقد أدى ذلك إلى اختلاف في النسخ . 


وفی النسخة ظاهرة غريبة» وهی بلاغات المقابلة. انظر مثلاً : 01/۸ 
IRA GRI aE 0‏ 
۱ء ١٤۳/ب»‏ ۰1/۳۸ وهلم جرا إلى آخر النسخة. والمعروف أن هذه 
البلاغات تکتب في حاشية النسخة المنقولة لمعرفة المکان الذي وصل 
إليه فى مقابلتها بالأصل المنقول منه . وقد ظننت فی آول الامر أن أجزاء 
نی الحا ردن شت مو لل وتشحت م الد الأولى ظرلے 
عليها. ولكن البلاغات تستمر إلى آخر المسودة فلا شك أن ناسحًا 
خالف القاعدة المعروفة وكتب البلاغات فى المسودة بدلاً من نسخته 
المنقولة . ۱ 


وقد سبق في وصف الورقة الأولى أن فيها قيد مطالعةء وصاحبه 
عثمان الحسباني» ولم آعرفه» ولكن هل تركت مطالعته أو مطالعة غيره 
آثارًا فى النسخة؟ 


فی آخر ہاب الفقر والغنی الذي انتهى بانتهاء الورقة (1/۱۹) ورد أكثر 
ك م اليد اس تلو لت كانه عم لیا ااستخات 
الثلاث الباقیة /١9(‏ ب-۲۰/ب) من الكراس الثاني. فكتب في 
الصفحة الأولى كل بيت فى سطرء وفی الثانية كل بيتين فی سطرء وكذا 
في الثالثة» وتمت القصيدة فی نصفهاء فبقي النصف فارعا وهنا خا 
على يمين الصفحة نصّها: «علق منها لنفسه نسخةً علي بن زيد بن علوان 
بن صَّبِرَةَ (كذا مضبوطا) بن مهدي بن حريز الزّبيدي الأثري اليمني داعيًا 


لناظمها ومالكها ولکل مسلم بالموت على الاسلام والسنة» . 
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وصاحب هذه الحاشية عالم معروف من علماء القرن الثامن . ولد في 
«رذما» قرية بمشارف اليمن سنة ١5لاه»‏ وتوفی بالقاهرة سنة ۸۱۳ھ. 
ذكر الحافظ ابن حجر أنه جاور بمكة ولقي بالشام الحافظ ابن کثیر . 
وعني بالفقه والحديث والأدب ويستحضر كثيرًا من الحديث» ويميل إلى 
قول ابن حزم''" . 

وفي هذه الصفحة زيادة بيتين في آخر القصيدة» ولكنها ليست بخط 
الشيخ علي بن زيد المذكور. وهي أيضا قديمة فإنها واردة في نسخة 
الفاتح إلا أنها لم توجد في نسخة برنستون» وهذا دليل على أن أصلها 
نسخ قبل نسخة الفاتح . 

ثم كتب البيت الآتي في المسودة هكذا (۱۹/ ب): 


وحي على واد بها آفیح به منابر من نور ما همم و و 

فكتب صاحب الزيادة المذكورة نفسه فى الحاشية: لعله: «لدى 
الرسل تعلم» أو «بها الرسل تكرم». وقد أخذ ناسخ نسخة الفاتح 
بالاقتراح الأول ولكنه نبّه مع ذلك على أنه «ليس هذا من كلام المصتّف 
رحمه الله) . 

ومن تعليقات القراء ما جاء في ق(44/ب). إذ ورد في كلام 
المؤلف: «واقرار العبد بأن للعالم إله حيّ جامع» فعلق بعضهم في 
الحاشية: «صوابه: إلها حيّا جامعًا». ولكن هناك مواضع أخرى مشابهة 
كقوله: «فإن لذلك الوقت شأن» (78/أ). وقوله: «فإن للقرب من 


)١(‏ ذيل الدرر الكامنة (۲۰۹). وفيه «صيْرة» بالیاء» تصحيف. وكذلك نسبة 
«الردماري» صوابها: «الردماوي». وانظر: شذرات الذهب(ع/۱۰۲ - ۱۰۳). 
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الامام تأثیر» (1/0۸) وقوله: «ولا ریب أن فوق هذا مقام» (۷۲/أ)؛ 
ولکن لم يعلق هناك . 

وكذلك نجد فی بعض الصفحات علامة «ظ» أي انظرء عند غموض 
كلمة أو وجود سهو كما فى (9/ ب» ۰ 

ومن تعلیقات القراء أرضا آنه ورد فی ق(۹۱/ب): ودا لا نسبة 
اصلاً بل کمالات العالم وکمال الله جلّ جلاله». فوضع بعضهم إشارة 
بعد «أصلا» وکتب فى الحاشية : «لعله بین». یعنی مکان «بل»» وهو من 
سبق القلم . 

وقد افتتح المؤلف رحمه الله نسخته بالبسملة» وختمها حامدًا 
ومصلیا بقوله : «. . . والقول الأول آظهر الأقوال والله آعلم. والحمدلله 
رب العالمین وصلی الله على محمد واله» . 

فذلك البدء وهذا الختام مجرّدین من آلقاب التعظیم ونعوت الا کرام 
يؤكدان أيضًا أن النسخة التی بين آیدینا نسخة المولف رحمه الله . فهی 
نسخة جليلة نفيسة» وتستحق دراسة «اکتناهیة» دقيقة یقوم بها عالم خبیر 
بالمخطوطات . 

۲ - نسخة الفاتح(ف) : 

أصلها محفوظ في مكتبة الفاتح باستنبول برقم ۰۲۷۳۷ عدد آوراقها 
جمیل سنة ۷۷۲ه أي بعد وفاة المولف باحدی وعشرین سنة. ثم هي 
منقولة من مسودة المصنف. ومقابلة عليهاء كما صرح الناسخ في 
الخاتمة . 


۳ 


ورد اسم الکتاب واسم المولف في صفحة العنوان على الوجه 
الا «کتاب طریق الهجرتین وباب السعادتین تأليف الشیخ الإمام 
العلامة شيخ الاسلام قدوة الأنام آوحد حفاظ الأعلام عمدة المفسرين 
بقية المجتهدين كاشف أسرار العلوم موضح کل مشكل بأعذب نطق 
مفهوم شمس الدين أبي عبدالله محمد بن الشيخ الإمام العالم أبي بكر بن 
قيم الجوزية» قدس الله روحه وجعل آبواب الجنة في وجهه مفتوحة». 

والملاحظ أن النعوت والألقاب الواردة في هذه العبارة هي التي 
قور ایکا سق 0 

وتحتها باللغة الفارسية : «قید شد) يعني : تم تقییدہ. ثم سجل تحته 
عدد الأسطر وعدد الأوراق. وتحته ختم لعله ختم آوقاف السلطان 
محمود خان . وتحته قید یفید أن الکتاب من آوقاف السلطان المذکور 
وکاتبه نعمة الله مفتش آوقاف الحرمین الشریفین» وفي آخره ختم المفتش 
الذي يحمل العبارة الات «المتوکل على الله عبده نعمة اللہ وبجانبه 
الأيسر ختم مکتبة الفاتح . 

وفوق اسم الکتاب تاريخ وفاة ابن القیم وآسماء بعض مولفاته 
المذکورة في هذه النسخة. وعن یساره نص منقول من شرح صحیح 
البخاري للكرماني . وتحته الاشارة إلى الورقة التي ذکر فیها کتاب موافقة 
العقل للنقل لابن تيمية وکذلك الموضع الذي ذکر فيه علل المقامات 
لابن العریف» ۳ هذا الکاتب أن «علل المقامات» عنوان کتاب ابن 
العریف . 

وخاتمة النسخة نصها: «بحمدالله تعالی ومثه وحسن توفیقه فرغ من 
کتابته من نسخة المصنف المسودة العبذ محمد بن عیسی بن عبدالله بن 


5 


سلیمان البعلي الحنبلي غفر الله له ولوالدیه وللمصنف ولجمیع 
المسلمین . ووافق الفراغ يوم الاربعاء المبارك تاسع عشرین شهر رمضان 
المعظم من عام اثنين وسبعین وسیع مائة ببعلبك . والحمدلله وصلی الله 
على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم». 

ثم کتب بجانب هذه العبارة عن یسارها في الطول : «قابله کاتبه 
بأصل مصنفه رحمه الله المنقول منه» فصح بحمدالله . غفر الله له ولمن 
قابل معه وللمصنف والمالك ولمن نظر فيه ودعا لهم» آمین . وفیه 
تبييضات آکلها الزمان من آطراف الأصل قصرت العبارة عن معرفة 
مضمونهاء فبیضها كما تراها في القریب من آخره. والله المستعان» وهو 
حسبنا ونعم الوکیل» . ۱ 


والتبييضات التي آشار إليها الناسخ توجد في خمسة مواضع: 
۰ ٥ب‏ ٦ہب‏ ۹ب 1/۱ 


أما الموضع الأول فيتعلق بمسألة أطفال المسلمين» إذ ورد في 
النسخة: «فقال الإمام أحمد لا يختلف فيهم أحد يعني أنهم في الجنة . 
وأما أطفال المشركين. . .». وضع الناسخ إشارة بعد كلمة «الجنة» 
وعلق في الحاشية: «وفي حاشية الأصل بخط المؤلف رحمه الله أسطار 
مصحح على آخرها ذهب الأول منها تأکلاً على طرف الورقة» أخلى 
الكاتب تحت هذا السطر موضعًا وكتب ما وجد بعده». وكتب بعد بياض 
سطر: «وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهویه. ..». 
والرجوع إلى ق (5١١/أ)‏ من المسودة یصدّق ما قاله ناسخ (ف) وذلك 
أن هذا الاستدراك في ثلائة أسطر كتبها المؤلف في أعلى الصفحت 
فذهب السطر الأول» وما زال السطران الآخران ظاهرين. 


550 


آما الموضع الثاني (۲۰۵/ب) فترك فيه الناسخ بیاضا في السطر 
الحادي عشر بقدر كلمتين» وفي السطر الثاني عشر بقدر تسع کلمات 
تقریّا . وذلك لأن المؤلف کتب في الصفحة نفسها (1/۱۱6) استدراکا 
في ثلائة أسطر في طول الصفحةء وذهب آکثر السطر الأخير الذي في 
طرف الورقة عندما تقلت نسخة (ف) متها : آما ان فلا يري فى الس 
إلا کلمات من آول السطر . 


وفي الموضع الثالث (۲۰7/ب) بیاض أكثر من سطر. وهو الجزء 
الأخير من استدراك بدأ في الأصل (۱۱6/ب) من وسط حاشية الصفحة 
الیسری في طولهاء وانعطف إلى آعلاها في العرض» وتم في ثلاثة 
أسطرء والسطر الأخير قد أكله البلی» ولا يظهر منه الآن في الصورة إلا 
ثلاث كلمات. 


والبياض الرابع (۲۰۹/ب) بقدر تسع كلمات تقریبّاء وهو جزء من 
لحق في الحاشية اليسرى من الأصل (۱۱۵/ب). والبياض الخامس 
(1/۲۱۱) بقدر ست كلمات تقریبّاء وهو أيضًا جزء من استدراك طويل 
مكتوب في الحاشية الیسری من الأصل (5١١/أ).‏ 

وقد تبين من هذه المقارنة أن نسخة الفاتح منقولة من نسخة 
الظاهرية» وهی المقصودة بمسودة المصنف فى نص خاتمتها. 
والملاحظ أن التأكل الذي أشار إليه ناسخها البعلى ققد امات ثلاث 
OE a‏ ونان اف اك سليقة اف 
عهده سنة ۷۷۲ ه. ولذا صح تقدیرنا أن المسودة قد کتبت قبل سنة 
٣ه‏ فکان قد مضی علیها حين ذاك ٠٤‏ سنة. والآن بیننا وبين نسخة 
الفاتح أكثر من 1۵۰ سنة. وقد ضاعت وريقة من الأصل في هذه المدة 
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وذهبت أسطر آخری من آطراف الأوارق في مواضع عديدة مما زاد من 
قيمة نسخة الفاتح . 

هذه النسخة قد قوبلت على الأصل بعد کتابتها كما ذكر الناسخ في 
الخاتمة. يؤكد ذلك بلاغات المقابلة والتصحيحات. ولكن بقيت فيها 
ألفاظ كثيرة تختلف عما في الأصل» ووقع أحيانًا سقط أيضّاء ومن 
الغريب أنه لم يكتشف في المقابلة. ثم أخطأ الناسخ في قراءة النص في 
مواضع كثيرة» وهو معذور فيها لصعوبة الخط وتشابك الكلمات وإهمال 
النقط . 


فى آخر النسخة بعد الخاتمة يوجد قيدان للمطالعة. أحدهما بخط 
فارسي جمیل وصاحبه «الفقیر السید مصطفی بن السید عبداله الشهیر 
بطريقتجي»» ولکن لم یظهر في الصورة تاریخه . والآخر الذي ذکر أنه 
طالع في هذا الکتاب من آوله إلى آخره مرارا عديدة کتب تاریخه (شھر 
شوال سنة 949ه». والقاریء الأول هو الذي قیّد في صفحة العنوان 
بعض آسماء کتب المصنف وشیخه المذکورة في النسخة. وله علیها 
تعلیقات لغوية وغیرها . 

۳ - نسخة برلین الأولى (ب) . 

وهي محفوظة في مكتبة الدولة في برلین برقم ۰۸۷۹۵ عدد آوراقها 
۸ ورقة. وفی کل صفحة ۲۳ سطرا. کتبها عمر بن محمد المارديني 
الل مھ کول نے ۱۷ات كما قن غاا ای تسه سراف 
الفراغ من كتابته بيد مالکه الفقیر الحقیر المعترف بالتقصیر عمر بن 
محمد المارديني عفا الله عنهما يوم الأحد ثالث عشر صفر من سنة ست 
عشرة وثمان مائة. والحمد لله وحده وصلواته على رسوله وعبده محمد 


۷ 


النبی وآله الطاهرین وصحبه المنتجبین وسلامه . آمين يا رب العالمین» . 
لم أجد ترجمة هذا الناسخ» ولکن عبارة الخاتمة تدل على أنه كان 
من الفضلاء المعتنین بالعربية . 
والنسخة ناقصة من آولها. وقد کتب في آعلی الورقة الثانية: 
«السابع»» وبعد عشر ورقات: «الثامن». فاذا كان کل کراس عشر 
ورقات» وفقدت منها ستة کراریس إلا ورقة واحدة فذلك یعنی أن 
النسخة كانت فی ۲۰۸ ورقة أي فی ۲۱ كراسّاء وبقيت منها ۱۵ كراسًا. 


وبداية النسخة: ما بقيت الدنيا فى شأن موسى وفرعون 
وقومه . .۰ .. وتجد هذا التص في ص(۱۳۳) من طبعة السلفية. وقد 
سبق في الکلام على عنوان الکتاب أن بعضهم کتب في آعلی الصفحة 
الأولى: «کتاب نهج العمل لابن حجر» مع أن في أعلى الورقة (1/۳۲) 
تصريحًا بأنه «العاشر من طريق الهجرتين» يعني: الكراس العاشر. 
ويوجد هذا التصريح في بداية كراريس أخرى أيضا. 

لم يذكر الناسخ الأصل الذي نقل منه نسخته» ولكنها لم تنسخ بلا 
شك من مسودة المؤلف ولا من نسخة الفاتح. ثم أصل هذه النسخة قد 
نقل من المسودة قبل نسخة الفاتح» فإن النص الذي أشار ناسخ هذه إلى 
ذهابه لكونه في طرف الورق وترك له بياضا موجود في نسخة برلين. 

والنسخة قد قوبلت على أصلهاء ويظهر من بعض التعليقات المنتهية 
بحرف «خ» أنها قوبلت على نسخة أخرى أيضًا. وهي مع جمال خطها 
وضبطها وعناية ناسخها كثيرة التصحیفات . وقد وقع فيها سقط طويل في 
ق(۲/) يساوي ۲۲ سطرا من طبعة السلفية» بالاضافة إلى سقوط 


A 


کلمات وجمل وبیاض في (۱:۰3/۱۳/ب۵۱۰/ب1/۱۱۸۰) وأغلاط 
آخری . والظاهر أن ذلك كله راجع إلى الأصل الذي نقلت منه النسخة. 


وفی آخر النسخة یوجد قيد تملك نصه: «ملك الفقیر الحقیر 
المعترف بالعجز والتقصیر لربه القدیر الفقیر شرف الدين بن الفقیر 
يوسف بن الفقیر آحمد بن الفقیر محمد غزال الفرنوي الموذنین بمقام 
القطب الربانی سيدي عیسی الفرنوانی . نفعنا الله ببركاته وبرکات علومه 
في الدنیا والآخرة. آمین» . 

5- نسخة برنستون (ن) . 

وهي نسخة قديمة قيمة محفوظة في مکتبة جامعة برنستون برقم 
۳ ولکنها ناقصة أيضًا كالنسخة السابقة» الا أن النقص فى هذه من 
آخرهاء فهی تنتهی بانتهاء السطر الأول من ص(57١)‏ من طبعة السلفية 
البالغة صفحات النص فیها ۶۲۳ صفحة. وذلك یعنی أن الموجود من 
هذه النسخة نحو الثلث فقط من آولها . 

لم یعرف اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها لضیاع آخرهاء وان كنا لا 
ندري آکانت خاتمتها متضمنة لذلك أم لا. ولکن الظاهر آنها قديمة 
ولعلها من القرن الثامن. ثم قد نسخ آصلها آیضا قبل نسخة الفاتح. 
والدلیل على ذلك أن البیتین اللذین زیدا فی آخر الميمية فی المسودة 
ونقلها ناسخ (ف) لم یکونا موجودین في هذه النسخت. وزادهما بعض 
القراء بخط حدیث. وقد قابل صاحب هذه الزيادة آبیات الميمية 
(۲۲/ب - 1/۲۶ بنسخة آخری وقیّد بعض الفروق . 


- والنسخة لا تخلو من السقط والتصحیف . وقد سقط منها سطر کامل 


۹ 


من مسودة المؤلف في (۱۰3/4۱ب 1/45) وثلاثة آسطر في 
(۱۷/ب). ومن المستغرب آن ناسخ آصلها آثبت في بعض المواضم ما 
هو مضروب عليه في المسودة. ومن أمثلة ذلك أنه ورد فى النسخة 
:)/٠١(‏ «وناداك من قبضة اليمين». وهكذا كان في المسودة (4/أ) ثم 
ضرب على «ناداك» وكتب فوقه : «وجعلك»» وزيد فوق «من»: «آهل» . 
مع علامة «صح». فأصبحت الجملة هكذا: «وجعلك من أهل قبضة 
اليمين» . 


وكذلك ورد في الصفحة التالية /٠١(‏ ب): «فصل فهنا وقفت شهادة 
العبد». وكلمة «فصل» مضروب عليها فى المسودة بصورة واضحة . فلا 
أدري کیت غل عه كان از هذه الصيفة: ثم في الصفحة نفسها زاد 
الكاتب كلمة «فصل» قبل سبعة أسطرء مع أنها لا وجود لها في مسودة 
المصنف . 


۵ نسخة الكويت (ك). 


وهی محفوظة فى مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية برقم خ۵۲. عدد 
آوراقها ۲۰۸ ورقة. وعدد الاسطر في كل صفحة یتراوح بين ۲۱ و۲۵ 
سطرًا. کتبها بخط النسخ سنة ۱۰۰۰ ه عبدالقادر بن محمد بن موسی بن 


الهجرتین وباب السعادتین لابن القیم الحنبلی رحمه الّه». فضرب 


بعضهم على نسبة «الحنبلي» ضربات! وتحته فید تملك مطموس . وتحته 
قيد آخر : «دخل في ملکنا غرة ربیع أول سنة ۱۳64 ه . 


۷۰ 


وبداية النسخة بعد البسملة: «قال شيخنا العالم الرباني خادم السنة 
وإمامها في عصره [القائم] بأعيان حقائقها والدعوة إليها أبوعبدالله محمد 
بن الشيخ أبي [بكر] بن أيوب بن سعد الزرعي المعروف بابن قيم 
الجوزية رحمه [الله] ورضي عنه ونفع بعلمه وبرکته» . 

وهذا يدل على أن النسخة التى انحدرت منها نسخة الكويت كانت 
مكترية بخط بعض تلامذة المصتف. ولکن کم نسخاً بين هذه وبین 
تلك» لا ندري . النسخة کاملت ولم يذهب منها إلا کلمات وأجزاء من 
آسطر في الورقتین الأولى والثانية من أجل التمزق . 

وفي حواشیها تصحیحات واستدراکات بعضها بخط الناسخ» 
وبعضها بخط شخص قابلها بنسخة آخری» وکثیر منها لم تظهر في 
الصورة. 

وأم هذه النسخة أو جدّتها نقلت آیضا من صل المصنف قبل نسخة 
الفاتح» فان العبارة التي ترك لها ناسخ(ف) بیاضا موجودة في نسخة 
الکویت . ثم في النسخة آسقاط وتصحیفات کغیرها من النسخ . 

. نسخة برلين الثانية‎ -٦ 

رقمها ۰۷۹۵ فى ۳۱۵ ورقة» کتبت فى جمادی الأولى سنة ١٤۱۲ھ‏ 
كما في فهرس آلورد (۳/ ۱۸۷). ۱ 


۷۔ نسخة الأميرة نورة بنت الامام فيصل بن تركي . 


وهي من مخطوطات المکتبة السعودية بالرياض» ومحفوظة الآن في 
٥م‏ في ۹/۲۹ ۱۳۹۲ھ. وهي مما وردھا من مکتبة الشیخ محمد 


۷١ 


جمادی الأولى سنة ٦۱۲۷ھ‏ للأميرة نورة بنت الامام فيصل بن تركي» 
التي جعلتها وقمًا على طلبة العلم من المسلمین في ۱۹ جمادی الأولی 
سنة ۲ ۱۲۷ ه. وهی بخط نسخی جمیل فى ۰۳ ورقة. وتصدیرها مثل 
۸ نسخة ابن سحمان . 
برقم ۸۱/4۳ في ۱۳۷۲/۹/۲6ه-. وهي في 4۲۱ صفحة؛ ومحفوظة 
الآن فى مکتبة الملك فهد الوطنية . 
۹۔ نسخة مکتبة المعهد العلمی بحائل . 


وهي في ۲۰6 ورقة نسخها إبراهيم بن عبدالعزیز بن عبدالله بن 
فرحان بن محمد في شهر رجب ۱۳۰۱ه-. وصورتها موجودة في مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم ۱-۲۸۵۰-ف. 

١‏ - نسخة الضويان. 

وهي من مخطوطات المكتبة السعودية. وقد سجلت فيها برقم 
۰ في ۰/۱ ۱۳۹۲ھ. وعليه قيد وقف الشيخ محمد بن 
إبراهيم رحمه الله المؤرخ فی ۱۳۹۱ه-. عدد صفحاتها 4١6‏ صفحة. 
وفرغ من نسخها الشيخ إبراهيم بن محمد الضويان رحمه الله في ٥‏ ربیع 
الأول سنة ١‏ ١١١ه.‏ وصرّح في خاتمتها أنه كتبها لأخيه عيسى بن حمود 
المهوس. وعنوان الكتاب في الورقة الأولى: «كتاب سفر الهجرتين 


۷۲ 


وباب السعادتین» مع أن العنوان المعروف هو الثابت في مقدمة المؤلف 
(ق۲/ب). وهي آیضا محفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية . 


۱ نسخة محفوظة فى مكتبة جامعة بولونيا (إيطاليا) برقم ٦‏ 
ذكرها بروكلمان في الذيل (۲/ ۱۲۷). 


۲- نسخة فی مكتبة جامعة ليدن في ۲۰۵ ورقة بخط حديث . رقمها 
۰۲ شرقيات. والأوراق ٥٢‏ ۔ ۲۷ ساقطة منها. كتب اسم الکتاب في 
صفحة العنوان: «سفر الهجرتين وطريق السعادتين أو طريق الهجرتين 
وباب السعادتين»» كما في فهرس المخطوطات العربية في مكتبة جامعة 
ليدن .)۳۳٣(‏ وذكرها بروكلمان أيضًا في الذيل (۲/ ۱۲۷). 


۳- نسخة في جامعة الإمام برقم ۸۹۱/ خ. 


6 - نسخة في مكتبة الشيخ علي بن يعقوب في حائل في ۱۵۰ ورقة. 
النسختان الأخيرتان ذكرهما الشيخ محمد عزير شمس في فهرس صنعه 
لمخطوطات كتب ابن القيم (مخطوط) . 


وفي ختام حديثي عن نسخ الكتاب يطيب لي أن أشكر للإخوة 
القائمين على أقسام المخطوطات في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ومكتبة الملك فهد الوطنية» وجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالریاض» فقد أتاحوا الفرصة للاطلاع على 
مخطوطات الكتاب المحفوظة عندهم ثم تصوير ما لزم تصويره منهاء 
فجزاهم الله خير الجزاء . 


۷۳ 


منهج التحقیق 

اعتمدت فى تحقیق النص على نسخة الظاهرية التی تأکد آنها مسودة 
المولف كما سبق. واستظهرت بنسخة الفائم (ف) الي نقلت من 
المسودة» فى قراءة النص واستکمال نص الوريقة التی ضاعت من 
الأصل» والتقص الذي آدت إليه عوامل البلی في بعض المواضم. وقد 
حرصت على إثبات كل خلاف من سقط أو تصحيف أو غلط وقع في 
نسخة الفاتح نتيجة لسهو أو انتقال نظر أو خطأ في القراءة. 

ثم اخترت ثلاث نسخ من سائر مخطوطات الكتاب» إذ تبين من 
دراستها أنها نقلت من أصول مختلفة» ثم تلك الأصول نقلت من مسودة 
المصنف قبل نسخة الفاتح» فقابلت النص عليها: الأولى نسخة 
برلین(ب) الناقصة الأول وتحوي أكثر من ثلثي الكتاب» والثانية نسخة 
برنستون (ن) الناقصة الآخر التي تشتمل على نحو الثلث الأول» فكأنهما 
تؤلفان نسخة كاملة قديمة. وقد استأنست بهما في ترجيح قراءة على 
آخری» وأشرت إلى بعض الفروق» ولم أنبه على كثير من أخطائها 
وأسقاطها. 

آما النسخة الثالثة من هذه وهی نسخة الكويت - فرأيت آنها تشبه 
المطبوعة والنسخ النجدیةء فكأن أصلها واحد. فاخترتها لتنوب عن 
النسخ المتأخرة. 

ثم قابلت النص على طبعة السلفیة(ط) والطبعة القطرية التي طبعت 
عن الأولى بعد تصحيح أخطائها بالرجوع إلى بعض النسخ الخطية فيما 
يبدو. ولما كانت معظم طبعات الكتاب صادرة عن طبعة السلفية» وقد 
اعتمد فيها أو في أصلها على نسخة متأخرة» قيدت الخلافات بينها وبين 


۷ 


مسودة المؤلف (غير ألفاظ التسبيح والتمجيد أو ألفاظ الصلاة 
والسلام)ء ليتبين الفرق الشاسع بين هذه النشرة والطبعات السابقة كلها. 
واخترت من فروق النسخة الكويتية ما شاركت فيه المطبوعةء وصرفت 
النظر عن غيرها إلا إذا اقتضى الأمر إثباته . 

وقد رجعت إلى الكتب الأخرى للمؤلف وشيخه. لربط هذا الكتاب 
بتلك فی المسائل المشتركة» والاستفادة منها فى خدمة النص من جهة 
القراءة أو الضبط أو التفشير أو التعزيز أو غير ذلك . 

ولما كان الأصل مسودة» والنسخ التي وصلت إلينا كلها مع اختلافها 
راجعة إلى هذه المسودة وقد وقع فيها شيء كثير من السهو وسبق القلم 
- كنت مترددًا بين إثبات السهو فى النص كما ورد فى المسودة وإثبات 
الصواب فى الحاشية» وبين تصحيح النص وإثبات السهو في الحاشية. 
ثم اخترت الطريقة الأخيرة فيما وقع من ذلك في العبارة والترقيم ونحو 
ذلك . ولا ضير فی ذلك إن شاء الله بعد ما التزمت أن لا أغفل شيئًا مما 
ورد في نص المسودة وأقيّده في الحواشي . 

وحاولت أن لا أضع عنوانًا جانبيًا إلا عند الحاجة» وأحقق هذا 
الغرض بتحبير الكلمات أو الجمل الواردة فى النص . 

أما تخريج الأحاديث فقد تولآه ‏ ما عدا أحاديث الصحیحین ‏ الأخ 
الشيخ زائد بن أحمد النشيري» فجزاه الله خيرًا. وسترى في آخر 
تخريجاته حرف الزاي بين القوسين إشارة إليه. 

وقد ترجمت لطائفة من الزهاد والمشايخ الذين نقل المؤلف أقوالهم 
لأن أسماءهم قد تكون غير مألوفة لكثير من قراء هذا الكتاب. وحرصت 


Vo 


على أن تکون هذه التراجم بألفاظ قليلة مأخوذة من مصدرها ومبينة 
لمکانة الشخص عند القوم مع الاشارة إلى عهده . 

وفی آخر الکتاب وضعت فهارس كاشفة متنوعة تعين على الاستفادة 
من المباحث الجليلة التي انطوی علیها . 

وبعد» فأرجو أن أكون قد وفقت في آداء هذا النص القیم آداء 
مقاربًاء وأن تكون نشرتى هذه أول نشرة علمية وأدناها إلى الصحة . والله 
ولی التوفیق» وله الحمد فى الأولى والآخرة. وصلی الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


كلا 
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